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عبادة الميتافيزيقيين لللات والعزى
 نظرات تأملية في سورة النجم
عبد الناس النجم، وظلت هذه الوثنية قرونا وقرون، وظل النجم علامة في السماء ينظر إليه الناظرون ويتأمله المتأملون، فكان علامة فارقة في هذا الكون الفسيح، يهتدي به من سعي، وضل بعبادته من ضل، والعجيب أن الوثنيين ربطوا عبادتهم للأصنام بهذه النجوم فسجدوا لها، وقد دفعهم لعبادتها – قديما - أن وجدوا لها تأثيرا ملموسا على كوكب الأرض وقد ترجم  اسحق نيوتن هذه العلاقة من خلال نظرية عن الجاذبية تبين أن ثمة علاقة بين الميكانيكا السماوية celestial mechanics والأرض، وهي مسألة كان القدماء المصريون يلمسون أثرها في طوفان النيل حين تشرق الشمس من جهة كوكب الشعرى في فصل الصيف، فاختاروا لبدء السنة الزراعية اليوم الموافق لظهور نجم الشعرى اليمانية في أفق منف قبل الفجر، أي يشرق مع الشمس في وقت واحد تقريبا 
، من هنا حاول المنجمون والكهان غواية الناس معهم، بادعائهم معرفة الغيب، وأوقات الفيضان بما يفيد زراعتهم، وذلك بتقربهم للجن الذين يسترقون السمع من السماء، ولا يتحقق ذلك إلا بعدما يقدم الكاهن أو الساحر للشيطان ما يثبت ولاءه له، وقد زين له الشيطان الأمر ويلبس عليه الأمور، يقول سبحانه، ﴿وَإِنَّ الشَّياطينَ لَيوحونَ إِلىٰ أَولِيائِهِم لِيُجادِلوكُم ۖ وَإِن أَطَعتُموهُم إِنَّكُم لَمُشرِكونَ ﴾ (الأنعام/١٢١)، فالشياطين توحي لأوليائها من السحرة بنوع من الإخبار الخفي الذي يسمى وحيا لينشروا الكفر والإلحاد في الأرض، إعلام بخفاء لا يفهمه ولا يدركه إلا من يوحِي أو يوحَي إليه،  فيأمرون السحرة والكهان أن يدفعوا الناس دفعا لعبادة الأوثان، ويحل الشيطان في الصنم، قال أبي بن كعب: كان مع كل صنم جنية من الشياطين 
، عندئذ يحتالون عليهم بأنهم يتقربون- بذلك - إلى الله، قال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾{الزمر/3}والحقيقة أنهم يعبدون الشيطان.
ونستشهد لذلك بكلام ابن القيم قال: " ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها بزعمهم وبنوا لها هياكل ومتعبدات لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه....، فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب فجعلوا الصنم على شكله وهيأته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه، وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده، ومن أسباب عبادتها أيضا: أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشياطين فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب وعقلاؤهم يقولون: إن تلك روحانيات الأصنام وبعضهم يقول: إنها ملائكة وبعضهم يقول: إنها العقول المجردة وبعضهم يقول: هي روحانيات الأجرام العلوية وكثير منهم لا يسأل عما عهد بل إذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلها ولا يسأل عما وراء ذلك " 
، فيزيدهم ذلك اعتقادًا في الأصنام، وتمسكًا بعبادتهم لها 
، والسحرة والكهان يعلمون حقيقة استعانتهم بالجن، ظنا منهم أنهم بتسخير الجن يملكون طاقات لا يملكها الإنسان العادي، لكنهم يرهقون بذلك، يقول سبحانه ﴿ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ﴾، ومنهم من ينخدع أول الأمر لكنه يعلم بعد ذلك، لكنه يظل يتابع أملا فيما يعده الشيطان به من السلطة والقوة، فالساحر السوداني التائب حامد آدم كشف سر ذلك، وقال بأنه عندما كان ساحرا كانت تأتيه أرواح يعتقد أنها ملائكة، خاصة وأنها كانت تأتيه في أجمل وأبهى صورة إلى أن اكتشف فيما بعد بأنها جن ادعت أنها ملائكة
.
ومن هنا كانت الحاجة لأن تنزل سورة النجم لتؤصل للمسلمين العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية من كل شائبة وتمحو ضلالات الكافرين وخزعبلات الوثنيين،  فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمْ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةَ 
، فكان من الضروري أن تبين السورة للناس كيف يستقون أحكام دينهم عقيدة ومنهاجا، وكيف يتصلون بالله تعالى، فتناولت السورة موضوع الوحي وصدق الرسالة، وأن هذا الدين لا يتلقى إلا من مصدره، ولا مصدر له غير الوحي عن الله تعالى، فهو مصدر مباشر عن الموحِي سبحانه لرسلِه ما أنزله لهم من كتاب وما علمه لهم من حكمة، أو بالوحي الملكي الأمين جبريل عليه السلام والذي يبلغ لرسول من البشر ما أنزله الله تعالى من كتاب، ولذلك فإن السورة تبين طرق تنزيل الوحي ومرتبة السنة باعتبارها ضمن الوحي، وتحدثت عن رحلة المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، إظهارا لمكانته عند ربه التي لا يجاوزها أحد غيره، ورغم ذلك فقد حال بينه النور أن يرى ربه، ثم رفعا لمكانة الصلاة في الإسلام تلقى أمر فرضها من الله مباشرة دون واسطة جبريل عليه السلام، تلك الآية الكبرى التي يراه الناس في كل زمان ومكان، فتنبعث من المصلين الطاقات الإيمانية وتتجدد في اليوم  خمس مرات وتنعكس على سلوك المصلي وتعامله من الناس ويزداد نشاطا في العمل، وليعلم الناس أن اتصالهم بالله تعالى مباشر، ولا يحتاج لرسول ولا ملك، فقط مجرد السجود لله، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبذلك يصحح القرآن الكريم عبادة البشر لربهم، وهو ما يقطع الطريق على الشياطين أن تخدع الناس بتعليمهم التمارين الروحية – وهي في حقيقتها عبادات شيطانية -  كتمرينات اليوجا الوثنية، وتاي شي..الخ وغيرها من العبادات الوثنية التي يغيرون أسماءها ويسمونها بغير اسمها تحايلا على الناس.
وبذلك تكون السورة قد قطعت كل طريق للإيحاءات الشيطانية والتي استجاب لها أولياء الشيطان فعبدوا الجن في صورة أصنام ثلاثة "اللات" و" العزى " و"مناة "، وكما ذكر ابن تيمية " كل صنم يخص غائب معين"، أي يبتغون عنده حاجة معينة، فتجدهم يصلون للات عندما يطلبون زرقا، ويصلون للعزى عندما يطلبون عزا ونصرا على أعدائهم، ويصلون لمناة عندما يطلبون شفاء من مرض أو ما شابه ذلك، فيطمعهم الشيطان، ويوسع أمانيهم  فيما يطمعون فيه من مال وسلطة أو سيطرة ورغبة في الأمان بعبادتهم لهذا الثالوث الوثني، تلك هي وسيلته لجذب الإنسان لعبادته، حيث ينتقي منهم من يحب الدنيا ويطمع في السيطرة ويخاف من الموت والمرض، يقول ابن تيمية "فَإِنْ زَعَمَ أَحَدٌ أَنَّ حَاجَتَهُ قُضِيَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ ؛ وَأَنَّهُ مُثِّلَ لَهُ شَيْخُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَعُبَّادُ الْكَوَاكِبِ وَالْأَصْنَامِ وَنَحْوُهُمْ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَجْرِي لَهُمْ مِثْلُ هَذَا كَمَا قَدْ تَوَاتَرَ ذَلِكَ عَمَّنْ مَضَى مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَعَنْ الْمُشْرِكِينَ فِي هَذَا الزَّمَانِ. فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا عُبِدَتْ الْأَصْنَامُ وَنَحْوُهَا"

وقد كانوا –قديما- يعبدون آلهة عدة "يغوث " و"يعوق " و"نسرا " و"ود " و" سواع" بذات الطريقة، وغيرهم، كما عبدوا العجل أيام السامري، وآسف ونائلة....الخ، وفي أغلب العقائد الوثنية والتي يسمونها اليوم ما وراء الطبيعة – الميتافيزيقا - تكررت الإشارة إلى هذا الثالوث الوثني تحت مسميات عدة، فظهرت معتقدات غير مألوفة، لكن يجمعها أنها كانت في حقيقتها عبادة للشياطين، حيث كان يخدع الشيطان أولياءه من السحرة والعرافين، فيخيل إليه أنها من الملائكة، وأنهن بنات الله، فيتقرب الساحر لها فيزداد غواية بعبادة الشيطان المتمثل في صورة ملائكة، ومن هنا جاءت تسمية الملائكة بأسماء الأنثى، حيث يظهر الجن في صورة البنات تطييبا لقلب الساحر وتطمينا له، ثم ينسبونها إلى الله تعالى افتراءا وبهتانا، ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى﴾ {النجم/27}.
ولم تنقطع عبادتهم لهذه الأصنام يوما، وإن ظلت في السر زمنا، فسوف تظهر مرة أخرى كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ "
،ومؤشرات ظهورها قد بدت في هذا الزمان فيما يسمى بالماسونية، فعند الماسون تنزل من نجم الشعرى (سايروس) كائنات زرقاء، وتنزل أيضا منها ملائكة عبارة عن إناث جميلات، أي كانت تتراءى لهم الجن فيظنون بأنها آلهة أو على الأقل ملائكة، يقول سبحانه وتعالى ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ﴾ {سبأ/40-41}، أغواهم الجن فاعتقادوا بأنهم ملائكة فعبدوهم.
فلما جاء الإسلام قطع الطريق الموصل لعبادة الشياطين، فالشيطان يستقطب أصحاب الأماني، ومن يوهمون بالظنون، والإسلام يقوم على الحق وقطع الظنون، والإيمان بأن الملك  كله بيد الله تعالى يجزي المسيء بالإساءة والمحسن بالحسنى، فلما جاء الإسلام هدم هذه الإصنام في فكر هؤلاء المشركين قبل أن يهدمها على أرضهم، وقد تطلب هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم جهدا كبيرا، فقد سأل الصحابة عن الكهانة وقد أجاب عليهم على ذلك قولا شافيا، فعن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال فلا تأتوا الكهان، قال قلت كنا نتطير قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم " 
، وهنا جاء الأمر بالإعراض عن مجادلتهم أول الأمر، فلا يزال المسلمين ضعفاء ويسألون عن هذه الأمور الشركية وكان كثير منهم البارحة يأتيها، فقط أمرهم الله تعالى عند تعاملهم مع هؤلاء بإظهار الحق لهم دون الخوض معهم في ضلالاتهم وخزعبلاتهم، ومن ثم اهتم القرآن الكريم بعقيدة التوحيد وكان من مستلزمات ذلك أن ضمن للموحيد بالله تعالى النجاة من النار متى اجتنبوا الكبائر، مؤكدا أن الشرك بالله تعالى من أكبر الكبائر، كما مع وضع الضوابط اللازمة كي لا يقع المسلم في الشرك بالله تعالى، ولا ينزلق في مداخله، وأول منزلق للشرك تزكية النفس، كما زكى إبليس نفسه، واستصغار الذنب وهذا ما يفتح مدخلا للشيطان على الموحدين، كما أنه دخل لأصحاب الأماني بتغريرهم بما يتمنون.
ولم يلبث الأمر على هذا الحال، وإنما صار الأمر مجادلة بالسيف بعدما كان مجادلة باللسان، فعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ 
، فلم يكتف الإسلام بالنهي عن إتيان الكهان، أو الوقوف عند حد الاستنكار وحسب، وإنما حارب الأصنام تلك التي هي رؤوس الشياطين، وقام بهدمها هدما، فعن ابن عباس، قال: كانت العزى 
شيطانةً تأتي ثلاث سمراتٍ – شجرات - ببطن نخلة، فلما افتتح النبي " صلى الله عليه وسلم " مكة، بعث خالد بن الوليد، فقال له: إيت بطن نخلة، فإنك تجد ثلاث سمراتٍ، فاعضد الأولى! – اقطعها - فأتاها فعضدها، فلما جاء إليه " عليه السلام "، قال: هل رأيت شيئاً؟ قال: لا. قال: فاعضد الثانية! فأتاها فعضدها، ثم أتى النبي " عليه السلام "، فقال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا، قال: فاعضد الثالثة! فأتاها. فإذا هو بحبشية نافشةٍ شعرها، - جنية في صورة حية - واضعةٍ يديها على عاتقها، تصرف بأنيابها، وخلفها (دبية بن حرمى الشيباني ثم السلمي) - رجل من بني شيبان -، وكان سادنها – يحميها 
-، فلما نظر إلى خالدٍ قال – أي لها -:-
أعزاء، شدى شدةً لا تكذبي... على خالدٍ! – يدعوها لقتال خالد - ألقى الخمار وشمرى!
فإنك إلا تقتلى اليوم خالداً... تبوئى بذل عاجلاً وتنصرى.

فقال خالد:-  -ردا عليه ومخاطبا لها -  "يا عز كفرانك لا سبحانك!... إنى رأيت الله قد أهانك! " ثم ضربها ففلق رأسها، فإذا هي حممة، ثم عضد الشجرة، وقتل دبية السادن – أي قتل الذي كان يحميها من بني شيبان-، ثم أتى النبي " صلى الله عليه وسلم "، فأخبره، فقال: تلك العزى، ولا عزى بعدها للعرب! أما إنها لن تعبد بعد اليوم"
، يقصد بذلك أنها لن تعبد في زمنه بعد اليوم، لكنه أخبر بأن عبادتها سوف تعود قبل يوم القيامة، والرواية عند النسائي كذلك

وبتلك المناسبة كان لابد من لفت الانتباه إلى اجتهاد الدعاة إلى الله تعالى في إزالة المنكر بكل ما يملكون من قوة وما أوتوا من جهد، كما جاهد نبي الله موسى قومه لما عبدوا العجل، وقد أضلهم السامري، وكما جاهد نبي الله إبراهيم قومه وحطم الأصنام وهو صغير لم يبلغ – ظاهرا - الرشد، فلم يكونوا كمن يبخل ويضن أن يقدم لدينه أكثر مما قدم، فلم يمنعهم الكد والتعب عن الاستمرار في الدعوة والعطاء في سبيل الله، ولذلك ضربت المثال بهذين النبيين إبراهيم وموسى عليهما السلام، من هنا تأت المرحلة الثانية في مجابهة الشرك، فعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي.. وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً قَالَ اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ..."
، وقد نبهت السورة على أن المسئولية فردية لا جماعية، واضعة قاعدة أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن منتهاه إلى ربه، وتدعوه أن يتدبر في حاله ومصيره حتى يتأكد أن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه. 

فتعددت صيغ التوكيد اللفظي (وأنه هو ) ليؤكد المولى سبحانه قدرته على أنه هو المسيطر على الإنسان، ولا تسليط للشيطان على أولياء الله تعالى، وأن ما يحدث من طقوس شيطانية وإن اتخذت أسماء مزيفة " تنويم مغناطيسي "، " الإسقاط النجمي "، " العهد "، " تناسخ الأرواح "، كل ذلك ليس إلا طقوس شيطانية، ولا يغني الإنسان نفعا، ولا يقتني بها شيئا، وأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، لتدحض محاولة الشيطان السيطرة على العالم، يقول ابن تيمية: "كانوا يعبدون الكواكب السماوية ويتخذون لها أصناما أرضية" 
، من هنا نشأت فكرة الهياكل والمحافل الماسونية، ولما كان إبليس هو زعيم الشياطين فإنه يجلس عند شروق الشمس وغروبها حتى يسجد له المشركون، ومن هنا جاءت عبادتهم للكواكب والنجوم، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ الشَّيْطَانِ " 
، وقد ساعد على ذلك القدرات الخاصة للجن وقدرتها على الطيران –كما سنبين -، فمن عبادة الأصنام يرتقون إلى عبادة الكواكب، والمقصود منه ارتقاء هرمي لأجل عبادة إبليس الرجيم 
،  فعن بن سيرين قال: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس 
.
وقبيل ختام السورة تذكرنا بمصير الأمم والحضارات التي ضلت الطريق واتخذت من استعانتها بالشياطين وسيلة للتقدم المادي، فكان مصيرها جميعا أن أهلكها الله تعالى على الكفر، فلا ينبغي الجدال بعد تذكر هذا المصير، وظهور آيات الله بينات، فإن الله تعالى سن في سنته أن كل أمة تحذو حذو هؤلاء فإنها سوف تنهار كما انهارت تلك الأمم، وإنما كتب الله الجهاد على هذه الأمة لا الهلاك مثل الأمم السابقة، وقد جاءها النذير فلم تلق له بالا، وظلت سامدة لاهية في غيها، تلعب وتضحك، وقد اقترب حسابها، وهي منشغلة عن عبادة ربها الحق، وتركت السجود لخالقها وبارئها.  
والسورة كي تبين هذا الأمر فإنها قطعت أشواطا عديدة يمكن إجمالها فيما يلي:-
· الآية رقم (1) استهلال بالقسم الدال على هزيمة أهل الباطل وعبدة الأوثان وأصحاب الهياكل لها " النجوم والكواكب"

· الآيات من ( 2-18 ) تأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة الوضحة لحقيقة الوحي ومرتبة البشر وعلاقة النبي بالملك جبريل، وطريقة تلقي الأمر بالصلاة وأهميتها كعبادة روحية في الإسلام.
· الآيات من ( 19- 22) لفت الانتباه إلى العقائد الوثنية 
· الآيات من ( 23- 28) والأسباب التي دعت إلى ظهورها على هذا النحو
· الآيات من ( 29- 32) العلاج الإسلامي لهذه الظاهرة بالحفاظ على الصف المسلم والإعراض عنهم كمرحلة أولى
· الآيات من ( 33-42 ) وجوب مجاهدتهم في مرحلة الثانية بكل غال ونفيس كما فعل نبي الله إبراهيم وموسى 
· الآيات من ( 43-48 ) مظاهر قدر الله تعالى على أفعال عباده الاضرارية.
· الآيات من ( 49- 56) إفشال مخطط الشيطان في السيطرة على العالم، ومخططات الأمم التي استعانت به واتبعته
· الخاتمة الآيات من ( 57- 62) الإنذار باقتراب الساعة في ظل غفلة الناس ووجوب المبادرة بالتوبة لتختتم الحياة بسجدة لله تعالى.
· قال تعالى: ( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) (1 - 4)
· ففي قوله تعالى (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) قسم بالنجم وهو في حالة سقوطه وهوايته، وحينما يقسم القرآن بالنجم وهو يهوي فإنه بذلك يسقط العقيدة الوثنية في أول سطر تسطره السورة، فحينما يقسم المولى سبحانه بالنجم يفرح الوثنيون بقسم الله تعالى به فهو معبودهم، وهو سبحانه لا يقسم إلا بعظيم، والله يقسم بما شاء من خلقه، لكنه سبحانه حين يقسم بالنجم حال هوايته وسقوطه وانكداره هنا ينزعج الوثنيون، إذ كيف تسقط الآلهة التي يعبدونها من دون الله تعالى، وبذلك يقضي القرآن على اعتقادهم الباطل في أول كلمة يلفظها القرآن في هذه السورة، فكيف تعتمدون على النجم وهو مخلوق كسائر المخلوقات يعلو ويهوي، يلمع ويتلألأ ثم ينطفئ.
وهي ظاهرة كونية إليها أشار القرآن حال استراق الجني السمع فتأتي الشهب لتحرقه وتحول بينه وبين خبر السماء، قال تعالى (وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا * وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا) {الجن/8-9}، وقد حصل ذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فانقطع كل طريق لمعرفة الغيب عن طريق الشياطين والكهان، حيث كان العرافون والكهان والسحرة - قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - يسخرون الجني لمعرفتها، بل كان الجن أنفسهم يحاولون معرفتها دون تسخير الإنس لهم، لكن محاولاتهم باءت بالفشل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ * إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ) {الحجر/16-18}، فعن ابن عباس قال "كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوه فيكون باطلا، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه و سلم قائما يصلي بين جبلين أراه قال بمكة فلقوه فأخبروه، فقال هذا الذي حدث في الأرض" 
.
ولم تنته محاولات الجن عند ذلك، فعن عَائِشَةُ رضي الله عنها قالت سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُوا بِشَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ " 
، قال العثيمين رحمه الله: (اختلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأبد أو انقطعوا في وقته فقط؟ والثاني هو الأقرب: أنهم انقطعوا في وقت البعثة فقط، حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي، ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا) 
، قال العلماء " الخبر قد يرسله إلى من تحته قبل وصول الشهاب له فيخبر به السحرة، وهذا ليس من علم الغيب لأن الملائكة علموا وتكلموا به فلم يصبح بذلك غيباً" 
.
وفي قوله تعالى (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى)  تأكيد لنقاء المصدر -(الوحي) - بفرعيه (القرآن والسنة) من أي شائبة، وفيه كذلك إثبات مرتبة السنة النبوية المشرفة في التشريع الإسلامي، حيث أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التبليغ عن ربه منزه عن الضلال والغواية ولا اجتهاد فيه ولا زيغ، وبذلك حفظ الله تعالى المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، فلا يختلط بغيره لا من كلام السحرة والكهان ولا من غيرهم، قال العلماء (فأبطل الله أن يكون القرآن شيئا غير الوحي) 
، فلما نزلت أول أية من القرآن انقطعت أخبار الكهان والمنجمين، قال تعالى (وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ * إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ) {الشعراء/210-212}.
وفي قوله تعالى (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى) نفي لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا في تبديل آية مكان آية أو إبطال سنة دون وحي يوحى إليه بذلك، قال سبحانه (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) {يونس/15}، قال ابن حزم " فلو أنه صلى الله عليه و سلم شرع شيئا لم يوح إليه به لكان مبدلا للدين من تلقاء نفسه وكل من أجاز هذا فقد كفر وخرج عن الإسلام وبالله تعالى نعوذ من الخذلان فإن احتج فيها معترض بقوله تعالى {إنآ أنزلنا إليك لكتاب بالحق لتحكم بين لناس بمآ أراك لله ولا تكن للخآئنين خصيما } فإن الذي أراه الله تعالى هو الذكر والوحي بنص الآية لأن أولها {إنآ أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين لناس بمآ أراك لله ولا تكن للخآئنين خصيما} وقال تعالى {وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينآ إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا} ثم توعده على ذلك فقال { إذا لأذقناك ضعف لحياة وضعف لممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا } فبين تعالى أنه عليه السلام لو أوجب شيئا في الدين بغير وحي لكان مفتريا على ربه تعالى وقد عصمه الله عز و جل من ذلك وكفر من أجازه عليه فصح أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا بوحي فسقط الاجتهاد الذي يدعيه أهل الرأي أو القياس جملة" 
.
وليس ذلك فحسب، بل إن كل ما لم ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بشرع، ذلك أن النبي جاء لينطق بما أوحي إليه، وليس له أن ينتقص منه شيئا أو أن يدخر علما، فعن عائشة قَالَتْ "مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ }
، قال تعالى: " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ.. الآية "{المائدة/3}.
وفي قوله تعالى (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) دلالة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، فلا يعتريه خطأ أو سهو أو نسيان، ولا يداخله اجتهاد أو استنتاج أو تخمين أو كهانة، قال سبحانه (قل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ) {الأنعام/50}، وعن عائشة قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ –صلى الله عليه وسلم- يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ{قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ}
، ليكون كل ما ينطق به وحيا يوحى إليه من ربه، يلزم الأمة وتلتزم به باعتباره شرع منزل، يستوي في ذلك أن يكون قرآنا أو سنة قولية صادرة عنه، وفيه – كذلك - دلالة على القاعدة الأصلية بشأن حجية السنة القولية، وأنها وحي يوحى من الله تعالى، ومن ثم أضحى كل قول يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته، سواء أكان قرآنا لفظا ومعنى من الله أم غير قرآن لفظا منه صلى الله عليه وسلم ومعنى من الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لايوشك رجل شبعان على أريكته ( السرير ) يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه) 
، وعليه تكون السنة المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم مباشرة، قال الشوكاني " قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام"
.
وهذه القاعدة تظل على عمومها دون اعتبار لحال الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحة أو السقم، الرضا أو الغضب، فكل ما ينطق به تشريع طالما أنه جاء في مقام التبليغ عن ربه، أو جاء في مقام التفصيل لما في الكتاب من أحكام أو أن يأتي بحكم شرعي في دين الله تعالى وإن لم يرد في كتاب الله تعالى، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ 
.
واستثنى العلماء من هذه القاعدة أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في مقام غير مقام التبليغ عن ربه، وإنما بمقتضى الخبرة الإنسانية أو العادات الجبلية 
، فعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ قَالَ فَخَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ 
، وفي رواية عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ فَقَالُوا يُلَقِّحُونَهُ يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 
.
وعليه فإنه يفرق في صيغ عبارات الحديث بين ما يكون قد خرج عنه صلى الله عليه وسلم مخرج الإنشاء أو الخبر أو  كان مجرد ظن أو محض رأي، فأما الظن والرأي فلابد وأن تكون الصيغة تدل على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم - كما تقدم – " لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا" أو "مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا"، وأما إذا كانت الصيغة بأسلوب الإنشاء تحمل أمرا أو نهيا فذاك شرع بإجماع، وأما الخبر فهو يخبر بما هو حق ولا جدال في ذلك كذلك، قال عنه  الشاطبي " كل ما أخبر به رسول الله صلي الله عليه وسلم من خبر فهو كما أخبر، وهو حقٌّ وصدق معتمد عليه فيما أخبر به وعنه، سواء انبنى عليه في التكليف حكم أم لا..، لأنه صلي الله عليه وسلم مؤيد بالعصمة، وما ينطق عن الهوى"
.
وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التبليغ عن ربه يأخذ حكم العصمة من التحريف أو التبديل أو النسيان وقت بلاغه، ثم يأخذ ما قاله – بعد البلاغ الأول - حكم العصمة بالنسبة لمجموع الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كبشر له أن يتذكر أو ينسى، بيد أن الأمة في مجموعها كفيلة بأن تحفظ الذكر من النسيان، فعن عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا، آيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا 
، وقد حصل ذلك كذلك في موطن الصلاة، فعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ وَتَرَكَ آيَةً فَجَاءَ أُبَيٌّ وَقَدْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَوْ أُنْسِيتَهَا قَالَ لَا بَلْ أُنْسِيتُهَا 
، إذن لابأس من نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر،  طالما أن ثمة من يذكره بها من الصحابة، فقد ثبت الذكر بمجرد تبليغه به لأمته أول مرة، فتكون هذه الحادثة تأكيد على ضرورة جمع القرآن الكريم، وصحة جمع الصحابة له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد، ليكون هذا الجمع معصوم من الخطأ، فقد خص الله تعالى هذه الأمة بالعصمة من الضلال، وتلك الميزة تختص بها تلك الأمة عن سائر الأمم، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة" 
، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس " 
، قال النووي في الشرح " يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين فى أقطار الأرض وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبى صلى الله عليه و سلم إلى الآن ولا يزال حتى يأتى أمر الله المذكور فى الحديث وفيه دليل لكون الاجماع حجة وهو أصح ما استدل به له من الحديث "
.
ومن جهة أخرى فقد قسم العلماء السنة النبوية المطهرة باعتبار علاقتها بالقرآن إلى سنة مفصلة لما أجمله القرآن، فتخصص عمومه، وتقيِّدُ مطلقه، فمثلا الأمر بالصلاة جاء مجملا في القرآن ومفصلا في السنة، وسنة مبينة لما أغمض من ألفاظ القرآن مثل تحديد المقصود بالحجاب للمرأة، وكذا لفظ " القرء"، وسنة مكملة مثل أحكام الكفارات لمن أفطر في رمضان، وسنة مستقلة لتأت بحكم لم يرد في القرآن كتحريم لحوم الحمر الأهلية، أما من قال بنسخ القرآن بالسنة فقد أورد الزرقانيّ أمثلةَ القائلينَ بِنَسْخِ القرآنِ بالسنّةِ وأجاب عنها:" من هذا العرض يخلص لنا أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلا ولاشرعا، غاية الأمر أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع كما رأيت " 
،ولسنا بصدد تفصيل القول في هذه المسألة. 
قال تعالى: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى)  (11- 18)
بينت الآيات كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من جبريل عليه السلام إجمالا، وفصلت السنة ذلك تفصيلا، وذلك من خلال ذكر صفات المعلِّم وهو جبريل عليه السلام والتي تمثلت في ( العلم، شديد القوى، ذو مرة، مستوي، مكانه بالأفق الأعلى، دنوه للمتعلم منه، قربه الشديد من المتعلم، تبليغ الوحي دون زيادة أو نقص)، تفصيل ذلك على النحو التالي: - 
ففي قوله تعالى (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى) إظهار لأهمية التلقي في طلب العلم، و أن العلم يتوارث بتلك الطريقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) 
، روى مسلم بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال "إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم" 
، وقال الخطيب البغدادي" وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصُّحُفِ " 
، و قالوا -قديما- "من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه"
، كما أثر عن السلف قولهم:"لا تأخذ القرآن من مصحفي، ولا تأخذ الحديث من صحفي"
، وقال الإمام الشافعي:(من تفقه من بطون الكتب ضيَّع الأحكام) 
.
وما يدري الجهولُ بأنّ فيها * غوامض حَيّرت عقلَ الفهيمِ

إذا رُمت العلومَ بغيرِ شيخٍ * ضللتَ عن الصراط المستقيمِ

وتلتَبِسُ الأمورُ عليكَ حتى * تصيرَ أضلَّ من تُوما الحكيمِ
وفيه –كذلك- إظهار لشخصية المعلم، فقد عبر القرآن بصيغة الجمع (القوى) للدلالة على عدم اقتصار مفهوم القوة على شيء واحد دون غيره من الأشياء، ذلك أن المعلم لا ينقل علما وحسب، وإنما يقتدى به في طلب العلم، ولذلك تجده قوي في مجالات كثيرة، فالصبر قوة والحلم قوة وكظم الغيظ قوة وغزارة العلم قوة، وقوة البدن قوة، وكل ذلك من مظاهر القوى، وقد جمع الله للأمين جبريل هذه القوى فكان شديد القوى، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن له ستمائة جناح 
، وقال عبد الله: (رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء) 
 كما أنه كان صابرا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكرر له القول أكثر من مرة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم (اقرأ) فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم (ما أنا بقارئ)، ويكرر له حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم (فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال { اقرأ باسم ربك الذي خلق) 
، كما رآه النبي ( يوم بدر في صورة محارب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب) 
، وقد جمع الله تعالى للأنبياء – عموما – هاتين الصفتين باعتبارهم معلمي الأمة، وبين القرآن أنهما معيار معتبر في تولي الملك والمسئولية والقيادة يقول سبحانه (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ).
وفي قوله تعالى (ذُو مِرَّةٍ) كناية عن الحكمة والخبرة، فالمِرَّةُ لغة: القوّة وشدة العقل 
،قَالَ مُجَاهِدٌ{ ذُو مِرَّةٍ } ذُو قُوَّةٍ
، جاء في لسان العرب (إِنه لذو مِرَّة أَي عقل وأَصالة وإِحْكامٍ) 
، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)
، قيل في الشرح: القوي على الكسب أي صحيح البدن تام الخلقة 
، ولا شك أن قوة المعلم تجذب طالب العلم إليه، وهو ما عبر عنه  أحدُ السلفِ فقال: (مَثَلُ الْعُلَمَاءِ مَثَلُ النُّجُومِ الَّتِي يُهْتَدَى بِهَا، وَالأَعْلاَمِ الَّتِي يُقْتَدَى بِهَا، إذَا تَغَيَّبَتْ عَنْهُمْ تَحَيَّرُوا، وَإِذَا تَرَكُوهَا ضَلُّوا) 
.
وفي قوله تعالى (فَاسْتَوَى) كناية عن التجهز لإلقاء العلم على الطلاب والتهيئ لذلك، وفي ذلك دلالة على ضرورة أن يكون الملقي في صورة يقتدي بها المتلقي، والاستواء بهذا المعنى يقتضى التجمل والتزين بالبهاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله جميل يحب الجمال) 
، وتعدية هذا الوصف للأمين جبريل يفيد بأن الله تعالى قد خلقه في أحسن صورة وأكمل بهاء، ولقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في صورة رجل  يجلس معه ليعلمهم دينهم، يقول عمر بن الخطاب وصفا إياه: (بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد)، فلما انصرف أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم)
، فإن كان المعلم غير متهيء ولم يستو، فلعل المتلقي يستنكف أن يواصل معه وقد علم نقصه وحاجته وافتقاره لما يفتقر هو إليه كذلك، فعن عطاء بن يسار قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان 
.
وفي قوله تعالى (وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى) بيان لمكانة المعلم جبريل عليه السلام حال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له في الأرض المرة الأولى في بداية الوحي، ونظير ذلك قوله تعالى (وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُقِ الْمُبِينِ) (التكوير/23)، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ – أي انقطاع - الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: (فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي، فَدَثَّرُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ – إلى – والرجز فَاهْجُر)
. 
وفي ذلك إشارة إلى ضرورة أن يكون المعلم في مكانة عالية عن المتعلم، فمن السنة أن يرتفع الخطيب على منبر وهو يخطب المصلين في صلاة الجمعة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:  أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال ( إن شئت )، قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال (بكت على ما كانت تسمع من الذكر) 
، كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم في أول خطبة خطبها لقومه جبل الصفا وناداهم بأعلى صوته، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت { وأنذر عشيرتك الأقربين } صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو 
، وفي ذلك دلالة على ضرورة اهتمام أهل الدعوة بالمنابر التي يمكنهم من خلالها أن يلفتوا انتباه الناس لدعوة الإسلام، ويدعونهم للاجتماع على الحق وترك الباطل. 
مع مراعاة ألا يكون همهم الشاغل تبوء المناصب والمنابر، واعتبار أن ذلك شرطا لصحة الدعوة، فذلك ليس بشرط ولا بواجب، وإنما هو مستحب في أمور التعليم والموعظة، وهذا لا يكون إلا لطلاب العلم المتلقين عن رغبة وطيب قلب، أما غيرهم من العازفين عن العلم الغارقين في الملذات فلابد وأن يخاطبهم الدعاة إلى الله تعالى على كل حال، وإلا لما أقبل موسى عليه السلام على فرعون يخاطبه، وفي ذلك توطئة للدلالة التربوية المستفادة من قوله تعالى (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى).
وفي قوله تعالى (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) دلالة على وجوب اقتراب المعلم ونزوله عن مكانته لطلابه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي) 
، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يقترب ممن حوله ولو لم يكونوا على دينه فيزور هذا ويدعو ذاك ويكلم هؤلاء ويقبل هدية هذا...الخ، فكان معلما يسير بين الناس، ويمشي معهم في الأسواق، يبيع ويشتري ويقترب من الناس، ولم يكن أبدا بمعزل عنهم، حتى أثار ذلك استعجاب قريش "وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا " {الفرقان/7}، بل إنه كان قريبا منهم وبخاصة أصحابه حتى بعد موتهم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه، فقال ( ما منعكم أن تعلموني )، قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه 
. 
وفي قوله تعالى (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) 
كناية عن الاقتراب الشديد، قَالَ مُجَاهِدٌ{ قَابَ قَوْسَيْنِ }حَيْثُ الْوَتَرُ مِنْ الْقَوْسِ
، وقد وصف ذلك القرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال (فغطني حتى بلغ مني الجهد)، قالت عائشة رضي الله عنها " فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ}
، وهو أمر شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي لحظة تغطية الأمين جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم -حيث لا يفصل بينهما شيء ولا يحجز عنهما شيء - يكون تبليغ الوحي صافيا لا يكدره شيء، فعن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول (قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق) 
، قال النووي في الشرح " أما الصلصلة فبفتح الصادين وهي الصوت المتدارك قال الخطابي معناه أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك قال العلماء والحكمة في ذلك أن يتفرغ سمعه صلى الله عليه و سلم ولا يبقى فيه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك ومعنى "وعيت" جمعت وفهمت وحفظت وأما "يَفْصِم" أي يقلع وينجلي ما يتغشاني منه،.. ومعنى الحديث أن الملك يفارق على أن يعود ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود" 
.

وهكذا يجب أن يقترب المعلم من المتعلم فلا يفصل بينهما شيء يكدر صفو التلقي، وكأن المتعلم يشرب عسلا ويتذوقه بلا انقطاع حتى الامتلاء، فعن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْبُرْهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلَامُ وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنْ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطُفُ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ لَا تُقْسِمْ 
 قال العلماء:الخطأ في تعبيره هو أن جعل السمن والعسل شيئا واحدا وهما عند أهل العبارة شيئان مختلفان من أصلين مختلفين
، قال الطحاوي " وَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْعِبَارَةِ يَذْهَبُونَ إلَى أَنَّهُمَا شَيْئَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ صَاحِبِهِ من أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ " 
، قال العلماء "معنى كتمانه موضع الخطأ لئلا يحزن الناس بالعارض لعثمان فهو الرابع الذي انقطع له ثم وصل أي الخلافة لغيره" 
، وقالوا "كان ينبغي لأبي بكر أن يقف حيث وقفت الرؤيا ولا يذكر الموصول له فان المعنى أن عثمان انقطع به الحبل ثم وصل لغيره أي وصلت الخلافة لغيره
.
وفي قوله تعالى (فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى) إشارة إلى أهمية التأسي في مجال التعليم، فلو شاء الله لبلغ نبيه بلا واسطة، ولكنه سبحانه اختار رسولا من الملائكة واصطفى رسولا من البشر ليعلم الأول الثاني ما أنزله الله تعالى من القرآن والحكمة، قال تعالى (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ) (الشورى/51)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جبريل رسولٌ ملَك، ومحمَّدٌ رسولٌ بشر، والله يصطفي من الملائكة رسلاً، ومن الناس، فاصطفى لكلامه الرسول الملكي، فنزل به على الرسول البشري الذي اصطفاه، وقد أضافه إلى كلٍّ من الرسوليْن لأنه بلغه وأداه ؛ لا لأنه أنشأه وابتدأه 
.
فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر مكلف كسائر البشر، ولو كان ملكا لما أمكن  للبشر أن يقتدوا به، لاختلاف طبيعة البشر عن الملائكة، ولو لم يرسل الله إليه ملكا ليتلقى الوحى مباشرة من الله لخرج محمد صلى الله عليه وسلم من دائرة التكليف، وحين يخرج من هذه الدائرة يفقد مكانته كقدوة للبشر، فالبشر مكلفون، والذي يخرج من دائرة الإبتلاء والتكليف ليس بصالح لأن يقتدي به البشر، لذلك كانت حكمة الله تعالى أن يكون النبي محمد بشرا مبتلا ومكلفا لا ملكا مقربا حتى يظل قدوة يتأسى به الناس فلا يتعللون بتعذر الاقتداء به، قال سبحانه (وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ) (الأنعام/8).
وفي قوله تعالى (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) تأكيد لرؤية النبي محمد صلى الله عليه و سلم معلمه جبريل عليه السلام، فهي رؤيا فؤادية أصدق من الرؤيا بالعين المجردة، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى}، {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى}قَالَ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ "
، "ذلك أن العين قد ترى شيئاً فيكذبها القلب"
، ولاحاجة لإحاطة العين وقد أدرك القلب ووعى المطلوب والمقصود، وإن جاز للعين أن تدرك ملكا فيجتمعا حق اليقين وعين اليقين، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ{ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى } قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ
، والعلة من هذه الرؤية تلقين النبي صلى الله عليه وسلم الحجة للرد على قومه، فحين يكلمهم عن الله وأمور الغيب أول مرة، فمن المنطقي أن يسألونه من أول وهلة، وكيف علمت عن الله؟ أي ما هي وسيلة اتصالك بالله، بمعنى كيف تلقيت القرآن؟ أبطريق مباشر أم غير مباشر؟ فالإجابة إذن كما ورد في قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ } [ الشورى / 51 ]، فمعنى ذلك أن رسولا  من الله أرسله إليه ليكلمه فيما أوحي إليه من ربه، وقد نقل عنه ما وعاه من الوحي، هنا يبدأ التكذيب، فيقولون إذن أنت لم تسمع من الله مباشرة، ولم تر الله، فمن أين أتيت بكلام منسوب إلى الله بزعم أنه قد جاءك أحد الملائكة؟ أوليس من الممكن أن يكون الذي أرسل إليك شيطان، وليس بملك؟ هنا تأت فائدة الرؤيا القلبية والتي هي آكد من العين، فيستيقن محمد صلى الله عليه وسلم أن الذي رآه ليس بشيطان،وإنه هو ملك مرسل من الله تعالى بالوحي، فإذا وقر في قلبه هذا اليقين فإنه سوف يقدر أن يرد على قومه بذاك القلب الموقن بالله تعالى، فيكون الرد النابع من القلب أبلغ في التأثير من الحجج المنطقية والعقلية، فطرق علم الأنبياء عن الله تعالى تتحقق بمعرفة الفؤاد، ولا حاجة لِّلِّمس أو للسمع أو للبصر أو لأي حاسة من حواسنا المعروفة لدينا في اكتساب العلم من الله تعالى طالما اتصل الفؤاد بالله تعالى، وهذا هو مقصد الشريعة أن تجعل القلوب تهوي إليه سبحانه، فلا عبرة بانسكاب الجوارح على الله والقلب منصرف عنه، قال الله عز وجل (يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ  إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) {الشعراء88/89}، ولذلك قويت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتصرت وعمت أرجاء الأرض، لأنها نبعت من يقين القلب بالله.
أما غير الأنبياء فلا غرو بأن يكشف الله تعالى لبعض عباده شيئا من العلم، فيكون ذلك من باب الكرامات لأولياء الله تعالى الصالحين، من ذلك ما كان من عمر حين حذر جيش المسلمين ولم يكن عنده، فقال: يا سارية الجبل، فأسمع الله سارية وجيشه أجمعين، صوت عمر فلجئوا إلى الجبل وقالوا: هذا صوت أمير المؤمنين، فنجوا وانتصروا 
، فعن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ويقول ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة 
، وعنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ" 
، وعَنْه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ مِنْهَا أَهَاوِيلُ مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ" 
.
لكن هل يمكن أن تتعدى الرؤية ليكون المقصود بها رؤية الله تعالى، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَدْ سَأَلْتُ فَقَالَ رَأَيْتُ نُورًا 
.وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه رأى ربه بقلبه قال  "رأيت ربي في أحسن صورة " 
، جاء في الشرح (هذا الحديث في المنام، وأما اليقظة فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه) 
، فالله شاء ألا يرى في الدنيا؛ لأن رؤية الله أكمل نعيم في الجنة، ولو حصلت الرؤية في الدنيا لكان نعيم الجنة جاء إلى الدنيا، وهذا ممتنع لأنها دار ابتلاء لا جزاء، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال"عرضت علي الجنة فذهبت أتناول منها قطفا أريكموه فحيل بيني وبينه"
، وفي رواية " فقربت مني الجنة حتى لقد تناولت منها قطفا قصرت يدي عنه" 
، قيل في الشرح (وهذا يبين عظم نعيم الجنة،وأن الله تعالى شاء ألا يأتي نعيم الجنة في الدنيا؛ حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب) 

وقد ثبت في السنة كذلك استحالة رؤية الله تعالى بالعين المجردة فعنه صلى الله عليه وسلم قال " إني حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خفت أن لا تعقلوه هو قصير فجج جعد أعور مطموس عين اليسرى ليس بناتئة ولا حجراء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا " 
، وعنه صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ....حِجَابُهُ النُّورُ" وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ "النَّارُ" لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ 
، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ
، قال النووي معناه حجابه نور فكيف أراه، ولذلك اتفق علماء السلف على أنه من المستحيل أن تكون ذات الله نورا إذ أن النور من جملة الأجسام،والله تعالى متعال عن ذلك علوا كبيرا 
، يقول سبحانه (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (النور /103)، وقد استحال ذلك على نبي الله موسى لما سأل الرؤيا في الدنيا ( قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ المُؤْمِنِينَ)،  كما بشع القرآن تجرؤ اليهود حينما طلبوا رؤية الله تعالى جهرة، فأخذتهم الصاعقة لأجل هذا التجرؤ، ولذلك لم تكن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا جهرة، فعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي لِمَا قُلْتَ
، وعَنْه قَالَ كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ }،{ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى }فَقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَتْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ{ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ }أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ{ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ }
، قال النووي تبعا لغيره لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته، وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية وقد خالفها غيرها من الصحابة، والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة وذلك لا ينافي الرؤية 
، ولم تحك عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه لم ير ربه 
، بيد أن عائشة قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض 
، وبذلك أغلقت السيدة عائشة الطريق على من زعم أن المقصود بالرؤية في هذه الآيات العينية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يَـرَه بعينه في الدنيا، وعلى هذا دلّت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية، وإما تقييدها بالفؤاد، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه، وقوله: 


الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام، هكذا جاء مفسَّرا،... وقال: وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيّدة بالفؤاد تارة يقول: رأى محمد ربه، وتارة يقول: رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه، وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية، وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين، وليس في الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه
.
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البارحة ربى في أتاني " 
والعلة من عدم تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية ربه في دار الدنيا أنها دار ابتلاء، وبتلك الرؤية يكون قد صار إلى دار الجزاء، فليس هناك أنعم من أن يرى المرء ربه، ومن ذلك يمكن القول بأن الرؤية الحقيقية ثابتة لجبريل عليه السلام، أما الرؤية المجازية فجائزة في الدنيا في حق الأنبياء، وأما أتباعهم فيكفي أن يستيقن القلب أن الله يراه، وهو ما أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن معنى "الإحسان"، فقال " أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" 
، فمشيئة الله تعالى أن يخاطب البشر بشر مثلهم، حتى في حديث أركان الإسلام والذي تجسد فيه جبريل عليه السلام في صورة بشر، اتخذ جبريل عليه السلام دور السائل ليكون محمد صلى الله عليه وسلم هو المجيب والمعلم للبشرية كلها.
وفي قوله تعالى (أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى) استنكار لمماراة المشركين النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله أول مرة، فلم يصدقوه رغم أنه كان يلقب عندهم قبل البعثة بالصادق الأمين، فعن الزهري أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام سرا وجهرا فاستجاب لله من شاء من أحداث الرجال وضعفاء الناس حتى كثر من آمن به وكفار قريش غير منكرين لما يقول، فكان إذا مر عليهم في مجالسهم يشيرون إليه أنه غلام بني عبد المطلب ليكلم من السماء فكان ذلك حتى عاب آلهتهم التي يعبدونها وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفر فشفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك وعادوه 
، وكانوا يسخرون منه ويسمون جبريل عليه السلام شيطانه، فعن جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ (يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ)
، فلما بدأ بالجهر بالدعوة كذبوه واشتدوا عليه في التكذيب، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال ( يا صباحاه )، فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك؟ قال (أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقونني)، قالوا بلى قال (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله {تبت يدا أبي لهب) 
، فلما أكرمه الله تعالى برحلة المعراج طارت عقولهم واشتدوا عليه في الإنكار والمجادلة، ولم يكن تحديث النبي صلى الله عليه وسلم قومه عن رحلة الإسراء والمعراج بما لا تبلغه عقولهم،فعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً 
، وقَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ 
، فلم يزد حديثه عما رأته عينيه ووعاه قلبه في رحلة المعراج من وصف الجنة والنار، وما سيؤول إليه مصير الناس يوم القيامة، فهو يحدثهم بالغيب قبل أن يراه وواجب عليهم أن يصدقوه، لما لا وقد صدقوه من قبل ولقبوه بالصادق الأمين، ووضعوا أموالهم عنده أمانة ليربيها لهم في التجارة، فكيف إذا حدثهم بما رآه أليس من باب أولى واجب عليه أن يصدقوه، ولو كان الأمر غير لكان معهم عذرهم، لكن الله تعالى يستنكر عليهم ذلك.
وقد أراد أن الله تعالى بهذه الرحلة أن يبلغ يقين النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة حق اليقين، ليكون حديثه قومه عن الآخرة عن تجربة ومشاهدة ليظل وكأنه رأي العين، يقول الشيخ ابن عثيمين " تمارونه أي: تجادلونه بقصد الغلبة، لهذا عداها بــ (على) دون (في)، فلم يقل: (أفتمارونه في ما يرى) بل قال {على ما يرى }، إشارة إلى أن الفعل ضمن معنى المغالبة، أي أفتجادلونه تريدون أن تغلبوه على ما يرى، أي: على شيء رآه، ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى استحضار هذا الشيء، وأنه عليه الصلاة والسلام حين أخبر به كأنما يراه الآن" 
.
وفي قوله تعالى (وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى) تأكيد على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للملك جبريل أمين الوحي في صورته التي خلقه الله عليها دون تمثيل أو تشبيه، قالت عائشة رضي الله عنها  ( وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ )
، وعند الإمام مسلم  من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ) 
، وقد وقع إشكال في احتمال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام مرة ثالثة، لثبوت رؤيته له عند نزول سورة العلق ومرة أخرى عند نزول سورة المدثر،  لما روي في الحديث عنه صلى الله عليه و سلم (..فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ..
، قال ابن حجر مجيباً علىذلك: (وإنما لم يضمها إليهما لإحتمال أن لا يكون رآه فيها على تمام صورته)
.
ولا تخلو رؤية النبي للأمين جبريل على هذه الصورة في بدء الوحي من فائدة التعرف عليه أول مرة، وكذا في المرة التي كانت في رحلة المعراج، فقد رأى النبي من آيات الله الكبرى ما يتجاوز رؤيته للأمين جبريل في صورته الحقيقة، ولعل العلة من أنه لم يأتيه كل مرة علي هذه الصورة، لأجل التخفيف عليه صلى الله عليه وسلم، ففي المرة الأولى فزع فزعا وارتجف ارتجافا شديدا، وانقلب إلى أهله طالبا أن يدثروه بغطاء مما لقي من الوحي ورهبة الأمين جبريل، فعن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ يَعْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُونِي فَدَثَّرُونِي فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} 
.
وفي قوله تعالى  (عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى) تحديد للمحل الذي رأي فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في المرة الثانية في صورته الحقيقية، وذلك أثناء رحلة المعراج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى...) 
،قال ابن عاشور: إضافة ( سدرة ) 
إلى ( المنتهى ) يجوز كونها تعريف السدرة بمكان ينتهي إليه لا يتجاوزه أحد لأن ما وراءه لا تطيقه المخلوقات 
، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا" 
، وعن هلال بْنُ يَسَار: سأل ابن عباس كعباً عن سِدرة المنتهى وأنا حاضر فقال كعب: إنها سدرة في أصل العرش على رؤوس حملة العرش، وإليها ينتهي عِلم الخلائق وما خلفها غيب لا يعلمه إلاَّ الله، وقيل: ينتهي إليها ما يهبط من فوقها ويصعد من تحتها. وقال كعب: ينتهي إليها الملائكة والأنبياءُ. وقال الربيع: ينتهي إليها أرواح الشهداء. وقال قتادة: ينتهي إليها أرواح المؤمنين
.
 وعندها رأى جنة المأوى يغشاها من الأوراق مثل آذان الفيلة، وفي ذلك دلالة على الخضرة والجمال والبهاء، فلو كان الزرع صورة البهاء والجمال على الأرض فهو كذلك في عالم السماء، وفي ذلك دلالة عظيمة على أهمية الخضرة والزرع، وأن رسالة الإسلام تهدف إلى النماء والنقاء والزرع والخضرة، فالناظر في شأن شجرة السدر، ويطلق عليها كذلك (النبق) يجد أنها تتحمل العيش في ظروف مناخية قاسية وإن كانت تحتاج لشتاء دافئ فإنها تنمو في المناطق الحارة والمعتدلة، أما بالنسبة للتربة فإنها تنمو في جميع أنواع الأراضي بشرط عدم طغيان الماء، وتتحمل الجفاف، وهي ذات أوراق كثيفة يصل ارتفاعها في بعض الأحيان إلى عدة أمتار، أزهارها خضراء اللون صغيرة الحجم، ولها فوائد جمة لا تتمتع شجرة بمثل فوائدها 
، وقد عبر القرآن الكريم عما انتهى إليه المعراج بأفضل شجرة في الدنيا وهي السدر، ليؤكد أن عندها المنتهى، فما هو المنتهى؟ جنة المأوى، أي أن غاية المسلم أن يصل إليها، فتلك هي غاية المتقين، وجائزتهم لما جعلوا الله منتهى أملهم.
 ومن اللطيف أن نذكر تأكيد العلماء أن اللون الأخضر يجلب السرور داخل النفس والانتعاش في الفكر، ويقول أحد علماء النفس و هو أردتشام: " اللون الأخضر يريح البصر ذلك لأن الساحة البصرية له أصغر من الساحات البصرية لباقي الألوان كما أن طول موجته وسطي فليست بالطويلة كاللون الأحمر و ليست بالقصيرة كالأزرق،  وقالوا أن هذا اللون  يبعث السرور والبهجة وحب الحياة، لذلك أصبح اللون المفضل في غرف العمليات الجراحية لثياب الجراحين والممرضات
.

وفي قوله سبحانه (عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى)، تقريب للمسافة بين سدرة المنتهى وجنة المأوى بما يحقق للنبي صلى الله عليه وسلم تمام المعاينة، ففي الحديث ( ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك) 
، وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم -بتلك المعاينة- يستصحب رؤيتها وكأنه يراها كل صلاة، فعَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالُوا وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ 
، فكان ذلك أدعى إلى حمله على التفكر في الجنة والاجتهاد لها وتحبيب أصحابه العمل لأجلها والتعوذ من النار والتحذير أصحابه منها، فليس الخبر عن الجنة والنار كالمعاينة.
وفي قوله سبحانه ( إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى )، ترغيب بأسلوب التشويق لما في هذه الدرجة من إطلاع على أمور لم يشاهدها بشر من قبل ولا من بعد، في الدنيا، وقبل  أن يروها في الآخرة 
، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال " ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا" 
، وفي رواية " ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى بِي السِّدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ" 
.
فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ كَعْبًا: مَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى؟ فَقَالَ: سِدْرَةٌ يَنْتَهِي إِلَيْهَا عِلْمُ الْمَلاَئِكَةِ، وَعِنْدَهَا يَجِدُونَ أَمْرَ اللهِ لاَ يُجَاوِزُهَا عِلْمُهُمْ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ جَنَّةِ الْمَأْوَى؟ فَقَالَ: جَنَّةٌ فِيهَا طَيْرٌ خُضْرٌ، تَرْتَقِي فِيهَا أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ
، وعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}، قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا 
، وفي ذلك دليل على إبطال القول بتناسخ الأرواح، فأرواح الشهداء أفضل الخلق وهم المختارين من الله تعالى لقوله سبحانه " ويتخذ منكم شهداء " يجعلها الله تعالى في حواصل طير خضر معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت.
 وفي قوله سبحانه سبحانه (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى) تثبيت على الفطرة، وتهيؤ النبي صلى الله عليه وسلم بالخشوع لاستقبال الأمر بالصلاة، فقد نقل البخاري عن مجاهد في قوله { مَا زَاغَ الْبَصَرُ } قال بَصَرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، { وَمَا طَغَى} قال "وَمَا جَاوَزَ مَا رَأَى " 
،  ولم تبين لنا كتب التفسير ما زاغ البصر عن ماذا؟ وما طغى في أي شيء؟ قيل ما زاغ بصره وَقْتَ غَشَيَان السِّدْرَةِ ما غَشِيَهَا
، وقيل من الصعق مثلما نظر موسى عليه السلام للجبل، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم " وهذا غاية الأدب فإن البصر لم يزغ يمينا ولا شمالا ولا طمح متجاوزا إلى ما هو رائيه ومقبل عليه كالمتشارف إلى ما وراء ذلك ولهذا اشتد نهي النبي للمصلي أن يزيغ بصره إلى السماء وتوعدهم على ذلك بخطف أبصارهم إذ هذا من كمال الأدب مع من المصلي واقف بين يديه بل ينبغي له أن يقف ناكس الرأس مطرقا إلى الأرض
، وقال "هذا يدل على شدة الوصلة والارتباط بين القلب والبصر ولهذا يقرأ الانسان ما في قلب الاخر من عينه"
، وقال ابن القيم رحمه الله" وعند هذه الآية أسرار عجيبة وهي من غوامض الآداب اللائقة به صلى الله عليه وسلم تواطأ هناك بصره وبصيرته وتوافقا وتصادقا فيما شاهده......... فلمواطأة قلبه لقالبه وظاهره لباطنه وبصره لبصيرته لم يكذب الفؤاد البصر ولم يتجاوز البصر حده فيطغى ولم يمل عن المرئي فيزيغ بل اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عما سواه فإنه أقبل على الله بكليته وللقلب زيغ وطغيان كما أن للبصر زيغاً وطغياناً وكلاهما منتف عن قلبه وبصره.... فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع: أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه ألا ترى إلى موسى لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه الرؤية ونبينا لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه: فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه ألبتة"
 
كما بينت السنة أدبه صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج بعدما انتهى إلى سدرة المنتهى وقبل أن تفرض عليه الصلاة لما تناول إناء من لبن ورفض الخمر، ففي الحديث " ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ...." 
، وفي رواية " فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقَالَ هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ " 
، قال تعالى (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) {الروم/30}، ولم يتناول الخمر، وقد نعته (أم الخبائث ) 
، حيث يُسكر العقل، ومن ثم ينفتح بابا من الشر لأن يقترف شاربها كل المحرمات، وهذا من أقوى وسائل الشيطان للتلبس بالإنسان والسيطرة عليه، يقول سبحانه "وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ" {الزخرف/36}.
وفي قوله تعالى (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى)، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ { لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى }قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ 
، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ{ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى } قَالَ رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ" 
وقال ابن جزي " يعني ما رأى ليلة الإسراء من السموات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك  " 
، وذلك كله تمهيدا للحكم التكليفي الذي فرضه الله تعالى عليه من فوق سبع سماوات، وهو ما خلصت إليه رحلة المعراج، ففي الحديث (ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام... ففرض الله على أمتي خمسين صلاة...) 
، حيث تلقى الأمر المباشر من الله تعالى بفرض الصلاة دون واسطة من ملك، وفي الحديث (...ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بم أمرت؟ قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي) 
.
وهنا وقفة في شأن الصلاة، فهي من أعظم شعائر الإسلام ومن أكبر الآيات عند الله تعالى، إذ بها يتوحد المسلمون في عبادتهم ويظهرون شعيرتهم، وبسببها دخل كثير من الناس الإسلام، وقد دهشوا حينما رأوا المسلمين يخرجون من بيوتهم ويمشون في الطرقات متجهين إلى بيوت الله تعالى، ويتوضئون وينتظرون الصلاة في سكون وطمأنينة ويصطفون للصلاة قائمين وراكعين وساجدين، ثم يخرجون لأعمالهم وبيوتهم مرة أخرى يؤدون واجباتهم على أحسن حال متأثرين بالطاقة الإيجابية التي أنعم الله بها عليهم من الصلاة، فعن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل من خزاعة: ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا ذلك عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها "
.
 وقد ازدادت دهشتهم حينما رأوا الغني يصلي بجانب الفقير، والعالم بجانب الأمي، وهكذا، يصطفون للصلاة غير آبهين للصيف ولا للشتاء، أو الحر والبرد، سواء انتظمت حياتهم بسلام أو تعقدت بالمشكلات والابتلاءات، تاركين كل ما يشغلهم (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا){النساء/103}.
إن دينًا فرض الله فيه الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة حتما ولابد وأن ينصلح به حال الفرد المسلم، بل والمجتمع كله يقول سبحانه   (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) {العنكبوت/45}، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ( أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال أحسبه في المنام 
فقال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في نحري فعلمت ما في السموات وما في الأرض قال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم قال في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام 
.
وقد انتهت الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مراتب الإيمان بالله تعالى، فكان يرى من الآيات في الصلاة ما لا يراه غيره، ففي الحديث أنه بعد صلاة الخسوف (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله )، قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال (أني رأيت الجنة أوأريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر كاليوم منظر قط ورأيت أكثر أهلها النساء.. الحديث) 
، وقد تابعه الصحابة في ذلك، فعن الحارث بن مالك: أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارثة قال: أصبحت مؤمنا حقا قال: انظر ما تقول أن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك قال: عزفت نفسي عن الدنيا و كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها و كأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها قال: يا حارثة عرفت فالزم قالها ثلاثا 
.
 قال تعالى: ( أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى، تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى، إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى، فَلِلَّهِ الْآَخِرَةُ وَالْأُولَى) (19-25).
تحول الخطاب القرآني من سرد أحداث أكبر آية رآها النبي صلى الله عليه وسلم حيث كشف الله بعضا مما غاب عنه في رحلة المعراج إلى سرد سريع لحياة الوثنيين عبدة الأصنام، لإظهار البون الشاسع بين من يتمسك بوحي الله ومن يضل بوحي الشيطان، وقد استهل المولى سبحانه هذه المفارقة بسؤال موجه لهؤلاء الوثنيين (أَفَرَأَيْتُمُ) أي أن هذا محمد قد رأى من آيات ربه الكبرى، فماذا رأيتم أنتم – والخطاب يعم المسلم والمشرك - في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كيف يصلي إليها المشركون؟ وكيف تقضي حاجاتهم؟ بل كيف نشأت عبادتهم لها؟  كيف ظلت عبادتها سنوات وقرون، وقد خدعهم الشيطان ولازالوا يخدعون؟
ففي قوله تعالى (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى) دعوة من الله تعالى لأن يتفكر المؤمنون في أصنام الكفار التي يعبدونها من دون الله تعالى، لما في ذلك من فهم لمكائد الشيطان وتلبيسه على الناس، وذلك حتى يتمكن من قطع حيله ودرء مفاسده، وفي ذلك دلالة على أن القرآن الكريم يهتم بأصول وأسس المعتقدات الشركية حتى يتمكن الدعاة إلى الله تعالى من توضيح الإسلام لهم وإظهار ما هم فيه من باطل، وذلك بعد دراستها للرد عليهم وإزالة ما هم فيه من لبس أو ضلال، وكثيرا ما يتمسك الوثنيون بثالوث يتكرر في عقائدهم ولكن بأسماء مختلفة، مع احتفاظ كل ديانة بتفاصيل العلاقة بين هذه الآلهة مع بعضها البعض، وعند المصريين القدماء "حورس"، "اوزوريس"، " إيزيس"، وكذلك  عند النصارى "الأب"، "الابن"، " الروح القدس "، وكذلك الثالوث الهندوسي " براهما"، "فيتنو او فشنو"،"شيفا"، فليس الأمر مقصورا على "اللات"، " العزى"، " مناة "، فمن قبلها كانت يغوث ويعوق ونسرا، وها نحن الآن نرى من يعبدون بوذا والبقر كالهندوس..وغيرهم كثير. 
وليت الأمر يقف عند هذا السرد التاريخي وحسب، فالأمر أخطر من ذلك، فعن عائشة قالت: سمعت رسول الله ًصلى الله عليه وسلم يقول "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون } [ 9 / التوبة / 33 ] و [ 61 / الصف / 9] أن ذلك تاما قال (إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم) 
، وها نحن الآن نرى الماسونية تحكم العالم كله، وتخضعه لقوانينها وأحكامها، ولمزيد من المعرفة يمكن الاطلاع على كتاب حكومة العالم الخفية لمؤلفه منصور عبد الحكيم بعنوان " آل روكفلر " تجار الموت وأعوان الدجال " ملوك يملكون ويحكمون من وراء الستار، تلك الماسونية تستهدف إفساد العقيدة المسلمة ثم تنتقل إلى الأخلاق لتفسدها بنشر الإباحية ثم تنتقل إلى المجتمع والاقتصاد والسياسة لتحكم بقوانين الشيطان بما يوحي لأتباعه من الأولياء، ولننظر مثلا في بعض معتقداتهم، حيث يرى طقس الماسونية الاسكتلندي أقانيم الثالوث المسيحي الثلاثة على أنها الانبعاثات الثلاثة الأولى لظهور غنوصي وسحري للألوهية، ويجري تعليم الطالب بأن العديد من الآلهة الوثنية هي مشابهة للثالوث المسيحي، وهي تشمل آلهة وثنية مثل أغنى Agni إله النار، وإندرا Indra إله العواصف والحرب، وفيشنو Vishnu  الحافظ الصائن، وبرهما (الموحد الباري)، وشيفا (الهادم المدمر)، وبوادس، وأهورامازادا، وسبينتا ماينيو....الخ وذلك عند مناقشة الدرجة 32 من الطقس الماسوني 

 إذن مسألة عبادة الأصنام هذه ليست مسألة تاريخية انقضت حقبتها قبل الإسلام وحسب، وإنما هي خطر لا يزال يتهدد عقيدة التوحيد وسوف يعود الناس لعبادتها قبل يوم القيامة، فما هي اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ 

وأول الطريق لدحض هذه العقائد الباطلة تأمل ما يؤمنون به من خزعبلات، قالوا: اللات مؤنث لفظ الجلالة، والعزَّى مؤنَّث العزيز، والمناة أيْ التي تحقق للإنسان أمانيه 
، فكانت اللات رمزا للعطاء عندهم والرزق، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ { اللَّاتَ وَالْعُزَّى }كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيقَ الْحَاجِّ 
، ولت السويق هو خلطه بالسمن وعجنه، قال الزجاج كان يلت السويق ويبيعه عند ذلك الصنم فسمى الصنم اللات، وقال مجاهد كان يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه 
.
وأما العزى فمشتقة من العزة، ورمزا للعزة، وطرفا في الثالوث الإلهي الذي يجمعها مع اللاتو ومناة، ولما انتصرت قريش في أحد صاح أبو سفيان قائلا: "أُعْلُ هُبَل" (أي علا دينك) فقال المسلمون: "الله أعلى وأَجَلّ" فقال أبو سفيان: "إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ " فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُجِيبُوا لَهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ قَالَ " قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ " 
، وقد كانوا يحلفون بالعزى وغالبا ما تكون معطوفة على اللات فتراهم يقولون: "واللات والعزى"، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"
.
وأما مناة الثالثة الأخرى فهي واحدة من الثالوث من أشهر أوثان الجاهلية، وقد اعتقد قسم من الجاهليين أنها ابنة العزى وأخت اللات، وقد كانت في نظر الجاهليين إلهة خيرة معطاءة مغيثة، إلا أن المفارقة العجيبة هي كونها إلهة المنايا والموت في نفس الوقت لأن اسمها مشتق من كلمة مَنِيَّة، فعن عُرْوَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى{ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ }فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ،.."
.
فكأنهم بهذا الثالوث الوثني يعبدون من يرزقهم ويعطيهم ويمن عليهم ويعزهم ويمنع عنهم الشر وبيده الموت ويحقق لهم الأماني، قال تعالى (إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ){العنكبوت/17}، قال ابن عجيبة " هذه الأصنام موجودة في كل إنسان، فاللات: حب اللذات والشهوات الجسمانية الفانية، فمَن كان حريصاً عليها، جامعاً لأسبابها، فهو عابد لها، والعُزى: حب العز والجاه والرئاسة وسائر الشهوات القلبية، فمَن طلبها فهو عبد لها، ومناة: تمني البقاء في الدنيا الدنية الحقيرة، وطول الأمل فيها، وكراهية الموت، فمَن كان هذا وصفه فهو عبد الدنيا، كاره لقاء الله، فيكره اللّهُ لقاءه، فتوجه لهؤلاء العتاب بقوله تعالى: { أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر } حيث تُحبون ما هو كمال لأنفسكم 
.
والحقيقة أن الغاية من عبادة الأصنام "تقديس الشيطان"، ذلك أن الشيطان ليضل ابن آدم يتمثل في شيء مقرب إليهم، ولا يقدر أن يتمثل في صورة نبي ولا ملك، ولذلك يقول العلماء أن "رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق ولا يتمثل الشيطان به، وكذلك جميع الأنبياء والملائكة" 
، فإذا تعذر عليه ذلك فإنه يلجأ لأن يتمثل في صورة شيء آخر محبب إليهم، فيدعوهم لرسم التصاوير ونحت التماثيل لمن يحبون ويقتدون، ثم يتمثل في هذه الأصنام، ثم يخيل إليهم أنها تسعى وتقضي حاجاتهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية "يَتَمَثَّلَ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي يُدْعَى وَيُعْبَدُ فَيَظُنُّ دَاعِيهِ أَنَّهُ قَدْ أَتَى أَوْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ صَوَّرَ مَلَكًا عَلَى صُورَتِهِ فَإِنَّ النَّصْرَانِيَّ مَثَلًا يَدْعُو فِي الْأَسْرِ وَغَيْرِهِ مَارّ جرجس أَوْ غَيْرَهُ فَيَرَاهُ قَدْ أَتَاهُ فِي الْهَوَاءِ وَكَذَلِكَ أُخَرُ غَيْرُهُ وَقَدْ سَأَلُوا بَعْضَ بَطَارِقَتِهِمْ عَنْ هَذَا كَيْفَ يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْأَمَاكِنِ فَقَالَ: هَذِهِ مَلَائِكَةٌ يَخْلُقُهُمْ اللَّهُ عَلَى صُورَتِهِ تُغِيثُ مَنْ يَدْعُوهُ وَإِنَّمَا تِلْكَ شَيَاطِينُ أَضَلَّتْ الْمُشْرِكِينَ
.
وفي قوله تعالى " أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى * تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى" استنكار لانخداع ضعاف النفوس بحيل الشيطان، فهي من البساطة بمكان لأن ينتبه المرء لها، إذ كيف ينسبون لله تعالى البنات وينسبون لأنفسهم الذكور، لا شك أنهم ظالمين في قسمتهم هذه، قال سبحانه ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ) {النحل58/59}، فهي قسمة غير عادلة في شأن البشر فكيف يقسمونها لله تعالى ! "فيدعون من دون الله ملائكة يعدونهم إناثا، وهم يستحقرون الأنثى في البشر، ويسمون الملائكة بأسماء الإناث مدعين أنهم بنات الله متخذين لهم صورا من الأصنام يدعونها لذلك إناثا كاللات والعزى ومناة ويتعبدونها آلهة...وما يدعون بذلك الشرك إلا ذلك شيطانا " 
. 
والشياطين تلجأ لهذه الحيلة حتى تجذب البشر لعبادتها سواء أكانوا ذكورا أو إناثا، إذ لو أطلقوا على الأصنام أسماء الذكور أو تمثلوا لأوليائهم في صورة ذكور لأفزع ذلك الإناث، ولأن صورة الأنثى محببة لقلب الرجال والنساء على السواء، فإن ذلك يحمل الشياطين –في الغالب- أن تتمثل في أنثى ويخيل إليهم أنها ملائكة وأنها بنات الله، ومن هنا يشرع الشيطان في حبك مكائده بأن ينسب هذه الأصنام للملائكة بأنها بنات الله تعالى، قال تعالى  (إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا ){النساء/117}.
وفي قوله تعالى (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ) الإجابة القرآنية الكاشفة لسبب انتشار هذه المعتقدات الباطلة، فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد توهمات أضفى عليها الشيطان شيئا من التزييف والتضليل للإيحاء بصدق عبادتها، واستخدم عاملا الوقت والبيئة لحبك حيله على ابن آدم، فكلما مر الوقت وهم على هذا الزيغ والزيف كلما قل احتمال كشف خدعته وثبتت في عقول الأجيال المتعاقبة،حتى وإن كان الأمر مريبا عند آبائهم فإنه ينقلب عقيدة راسخة في قلوب أبنائهم، فيكشف القرآن الكريم للأبناء ما وقع فيه الأباء من ضلالات، ويهديهم إلى طريق الحق، وذلك بأن بين لهم ضرورة الرجوع في الأشياء لأصلها، فالقاعدة في هذا الأمر هي البراءة الأصلية، أي أن الأصل في الأشياء أنها غير مطلوبة على وجه الإلزام والوجوب، فأنت في الأصل حر ولست مدين بشيء لغيرك، فلماذا تداين نفسك بغير دليل خلافا للأصل، وهو ما يمكن تفسيره في مجال العبادات بعبارة أخرى، أن الأصل في العبادة المنع، بمعنى أنه لا يلتزم المرء بعبادة معينة ما لم يأتيه الدليل القاطع على شرعيتها، فإن لم يتأكد من ذلك فإنه يعود إلى الأصل، فيظل برئيا من أي دين للديان، ولا يجوز له أن يخترع عبادة لم ينزل الله بها سلطان، أي لم يأت بها الشرع، ونظير ذلك قوله تعالى "ءأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ){يوسف/39-40}.
والدليل على ذلك ظاهر من تسميتها، فمن أين جئتم بتسميتكم لها؟ فبالبحث تبين أنكم ليس لديكم شرع في عبادتها، كما ثبت بالدليل اختراعكم لأسمائها، قال الرازي (لو قالوا "ما سميناها، وإنما هي موضوعة قبلنا"، قيل لهم" كل من يطلق هذه الألفاظ فهو كالمبتدىء الواضع "، وذلك لأن الواضع الأول لهذه الأسماء –الأباء- لما لم يكن واضعاً بدليل عقلي لم يجب اتباعه، فمن يطلق اللفظ لأن فلاناً أطلقه لا يصح منه، كما لا يصح أن يقول أضلني الأعمى ولو قاله لقيل له بل أنت أضللت نفسك حيث اتبعت من عرفت أنه لا يصلح للاقتداء به .. والأسماء لا تسمى، وإنما يسمى بها...فاستعمل سميتموها استعمال وضعتموها )
.
ونفي السلطان عنها يعني نفي الحجة أي الدليل القاطع غير القائم على الظن، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حُجَّةٌ
، قال ابن تيمية: (السُّلْطَانُ هُوَ الْحُجَّةُ الْمُنَزَّلَةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ}
، وقال ابن حجر " وأصله من التسلط وهو الغلبة " 
، وقال الزَّجّاج: وسُمِّي السلطان سلطاناً؛ لأنه حُجَّة الله في أرضه،..فالآيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التي تفيد الظَّنْ، وبين الدَّلائل التي تفيد اليقينَ، وأمَّا السُّلطانُ فهو اسمٌ لما يُفيد القطع واليقين " 
، ومن جهة أخرى فالسلطان كلمة تحمل على الإلزام والالتزام، فكل ما نزل من عند الله تعالى بالوحي فهو سلطان يعني "شرع" واجب العمل به، وما لم ينزل فليس بشرع، وإنما هو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فتأمل الأصل في الأشياء كما ذكرنا.
ولهذا جاءت عبادتهم لهذه الشركيات عن إتباعهم للظن وهوى في النفس لا عن استقامة منهم على الحق، واستقصاء للأدلة، وإظهارا للحجج،  وقد جاءهم من ربهم كتاب منير ورسول مبين يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم، قال ابن تيمية: (فَتَبْدِيلُ النَّاسِ لِلْأَسْمَاءِ لَا يُوجِبُ تَبْدِيلَ الْأَحْكَامِ، فَإِنَّهَا أَسْمَاءٌ سَمَّوْهَا وَآبَاؤُهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، كَتَسْمِيَةِ الْأَوْثَانِ آلِهَةً، فَإِنَّ خَصَائِصَ الْإِلَهِيَّةِ لَمَّا كَانَتْ مَعْدُومَةً فِيهَا لَمْ يَكُنْ لِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ حَقِيقَةٌ)
.
 قال الشيخ أبو زهرة: "والتعبير عن الحجة بـ: " سلطان " إشارة إلى معنى أن هذه الأوثان وما شابهها لا قدرة لها...، ومهما يكن فإنهم يعبدونها بالأوهام المسلطة من غير سلطان من حجة أو دليل، ومن غير أن يعرفوا بالعيان أن لها سلطانا في الأفعال أو التوجيه في الكون، إنما هي الأوهام التي تصورها صالحة للعبادة مع الله تعالى لا شريك له 
، ومن فتن آخر الزمان نزول الدجال فتكون له قدرة على خداع الناس فيخدعهم بالضر والنفع، لكن الله تعالى يعصم أولياءه أن يقعوا في خدعه، يقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ " 
، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ أَحَدُهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ وَالْآخَرُ رَأْيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَلْيُغَمِّضْ ثُمَّ لْيُطَأْطِئْ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ 
، وهذا كله من الفتن التي لا يميزها إلا المؤمن بالله تعالى،وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم " فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ " 

وفي قوله سبحانه: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى) تأكيد على أن سبب ضلالهم راجع إلى أن طريقتهم في الاستدلال خلت من اتباع قواعد العلم والمنطق الصحيح للأمور، لأنها بنيت على الظن، وذلك بإتيان الكذابين والدجالين، يقول سبحانه (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) {العنكبوت/52}، فالظن أكذب الحديث، ولو اتفق ذلك مع أهوائهم الباطلة، وما تجنح إليه أنفسهم من حب الأماني،  فقد صادف هذا الظن أهواءهم الجانحة وشهواتهم الجامحة فتلاقيا عند حبائل الشيطان، قال العلماء " معلوم في التواريخ وكتب السيرة أن الشيطان كان يأتي أحياناً في هذا البناء الذي يبنونه أو تحت الشجرة التي يعظمونها -مثل: العزى- فيكلمهم ليضلهم؛ لأنهم حين يسمعون الكلام يعتقدون أنه يستجيب لهم)
، فليس ذلك إلا ظنا خاطئا منهم صادف ما تهواه أنفسهم من التحلل من شرع الله والإنزلاق في حبائل الشيطان، وليس ذلك عن جهل منهم، فقد جاءهم من ربهم الهدى، قال تعالى  (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (التوبة/115)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " 
. 
ولهذا اخترعوا عبادة تضاد التوحيد الخالص لله، فقد كان في تشتيت الآلهة إجابة على سؤال السائل لماذا لا تعبدون الله؟ ذلك أن توحيد الناس علي عبادة رب الناس يستتبع توحيدهم على السمع والطاعة لما أمر به وما نهى عنه، وإن خالف أمره أهواءهم، لما ورد مرفوعا "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" 
، قال العلماء: "لا يعد إيمان العبد صادقا حتى يكون على مثل هذه الحالة من الانقياد ظاهرا وباطنا، والتسليم التام لحكم الله ورسوله، كما دلّ عليه قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } ( النساء: 56 )، فكانت الخدعة الإبليسية بتشتيت الآلهة لتشتيت مصادر هذا الدين ما هي إلا تحللا من شرع ربهم، وهو ما صادف في ذات الوقت تحقيقا لمصالحهم النفعية وشهواتهم الطاغية وأهوائهم الجامحة ولو كانت على حساب الآخرين ولو أتت على حقوق الضعفاء والمساكين، طالما كان في ظنهم – في بادئ الأمر - أن هذا الثالوث الوثني قد أمَّن لهم تحقيق مطامعهم وأمانيهم لدرجة السيطرة على الآخرين عن طريق استعاذتهم بالجن والشياطين، لكنهم يزدادون بذلك رهقا، كما  قال الله تعالى في كتابه "وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا" {الجن/6}. 
 وفي قوله سبحانه (أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى) قال ابن عاشور (إضراب انتقالي ناشئ عن قوله: و{مَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ} [ النجم: 23]، واستطرد قائلا " والاستفهام المقدر بعد {أَمْ} إنكاري قصد به إبطال نوال الإنسان ما يتمناه وأن يجعل ما يتمناه باعثا عن أعماله ومعتقداته بل عليه أن يتطلب الحق من دلائله وعلاماته وإن خالف ما يتمناه، وهذا متصل بقوله:{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم:23]، وهذا تأديب وترويض للنفوس على تحمل ما يخالف أهواءها إذا كان الحق مخالفا للهوى وليحمل نفسه عليه حتى تتخلق به) 
، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا" 
.
قال ابن القيم " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم حتى يصادف نفسه ويخالطه، ويسألها عما تحبه وتؤثره، فإذا عرفه استعان بها على العبد، ودخل عليه من هذا الباب " 
، قال العلماء "أكثر التمنى تصور ما لا حقيقة له...، ولما كان الكذب تصور ما لا حقيقة له وإيراده باللفظ صار التمني كالمبدإ للكذب فصح أن يعبر عن الكذب بالتمني}
، وهذا ما فعله الشيطان مع ابن آدم، حيث يمنيه الأماني ويوسعها عليه، قال تعالى (إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا * لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا) {النساء/117-120}.
لكن بالنظر إلى أمنية النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه لم يطمع في دنيا، وقد ضمن له ربه الآخرة، فكان شاغله أن ينجو بأمته يوم القيامة، فعَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤْلًا أَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 
، وفي ذلك توطئة للتوحيد بعد الشرك، والاتباع بعد الاختلاف.
ففي قوله سبحانه (فَلِلَّهِ الْآَخِرَةُ وَالْأُولَى) إشارة قرآنية إلى التوحيد بعد التفرق، وقصر العبادة بعد التشتت،  واقتصار الأمر على من له أمري الدنيا والآخرة، فمهما بلغ الإنسان من الأماني، فإن المؤمن له أمنية واحدة لا يحيد عنها، ألا وهي رضا الله تعالى عنه، قال السعدي: " يعطي منهما من يشاء، ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعا لأمانيهم، ولا موافقا لأهوائهم" 
، ذلك أن مصيدة الشيطان أن يوسع أماني الإنسان ويغره ويقصرها على الدنيا، وعندما تزداد مطامعه يوقعه في شراكه، فلو ملك الناس جميعا ملك سليمان لما استقامت الدنيا لأحد، ولفسدت وبإفسادها يُفسد تباعا آخرته، قال ابن عاشور " ما يتمناه أحد يتمناه غيره فتتعارض الأماني فإذا أعطي لأحد ما يتمناه حرم من يتمنى ذلك معه فيفضي ذلك إلى تعطيل الأمنيتين... والقانون الذي أقام الله عليه نظام هذا الكون أن الحظوظ مقسمة، ولكل أحد نصيب، ومن حق العاقل أن يتخلق على الرضا بذلك وإلا كان الناس في عيشة مريرة" 
.
ولما كان الجن يملكون من القدرات ما لا يملكه الإنسان، تنافس السحر على تسخير الجن لخدمتهم، ففي الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون و يظعنون
، أي ينزلون ويقيمون تارة " يظعنون" أي سافرون ويحلون أي مرة أخرى ومنه قوله تعالى ( يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، لما لا وقد قال عفريت من الجن " قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ "{النمل/39}، يقصد بذلك عرش ملكة سبأ، فكانت حكمة الله تعالى ألا يعطي هذا الملك لأحد بعده، ففي الكتاب العزيز (قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ) {ص/35}، ولذلك كان التوجيه القرآني أن ينضبط ما يتمناه الإنسان بقانون الملك، وأنه كله يؤول إلى الوارث الرشيد. 
وفي قوله تعالى: (  وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى) (26) يقول ابن كثير: فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله، وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟ قال تعالى، قال في كتابه " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) {آل عمران/64}. 

وهذا مبني على فكرة الأرباب، بمعنى أن يكون بين العبد وربه تعالى أكثر من رب يعبده من دون الله وصولا إلى الله تعالى، حيث يتخذ عوام الناس من الحبر والراهب " الساحر " إلها يعترفون له بذنوبهم، ويطلبون الغفران ويلتمسون الشفاء منه وقضاء حوائجهم، ويتخذ الحبر الشيطان إلها، وهكذا، قال تعالى (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) {التوبة/31}، يقول تعالى (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ * وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ) {آل عمران/79-80}، فالشيطان يصور لهم بعبادتهم له أنهم يعبدون الملائكة أو أنهم يتقربون للملائكة بنية تقربهم إلى الله، وهذا ممتنع في دين الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية " حيث يعتقدون في الملائكة أو الانبياء أو الشيوخ أنهم شفعاء لهم عند الله كما يشفع الشفعاء إلى ملوك الدنيا ويضربون لله مثلا فيقولون من أراد أن يتقرب الى ملك عظيم فلا ينبغى له ان يأتيى اليه اولا بل يتقرب الى خاصته وهم يرفعون حوائجه ويقربونه اليه" 
.
والحق في مسألة أنها لا تغني إِلَّا بِإِذْن الله، فلابد وأن يأذن الله للشفيع أن يشفع، وهذا من باب التكريم للشفيع لاتباع المشفع فيه له، ولذلك فلا شفاعة لغير الموحدين بالله المتبعين سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد حصر الإسلام الشفاعة في أمور لا تتخذ الشفاعة إلا فيها، وسوف يبين من استعراض أنواعها أن شرطها التوحيد الخالص لله تعالى، فلا تنفع شفاعة الشافعين أحدا من غير الموحدين وشهد بأنه لا إله إلا الله تعالى، وأن محمد عبده ورسوله، واتبع سبيل المؤمنين فصلى معهم وصام معهم وحج معهم لينال شفاعة المؤمنين، ومن صور الشفاعة المأذون بها ما يلي:-
النوع الأول: الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا كان يوم القيمة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتونني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل ) 
.
النوع الثاني: الشفاعة لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم: فعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " 
، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين "، يقول ابن خزيمة:  (فأما قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي قد عمت جميع المسلمين هي شفاعة لمن قد أدخل النار من المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوها لم يغفرها الله لهم في الدنيا فيخرجوا من النار بشفاعته فمعنى قوله شفاعتي لأهل الكبائر أى من ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخلوا النار بالكبائر إذ الله عز وجل وعد تكفير الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر على ما قد بينت في قوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكبر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) 
.
النوع الثالث: شفاعة المؤمنين: فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا قال ويقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم قال من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة قال أبو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } إلى قوله:(عظيما) 
.
النوع الرابع: شفاعة السجود لله تعالى والتوحيد: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفوهم بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم)
.
النوع الخامس: شفاعة الملائكة، أذن الله للملائكة أن تتشفع للعلماء الذي يعلمون الناس الخير، حيث يتشفع لهم الكون كله لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير) 
.
النوع السادس: شفاعة رب العالمين:- فعن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضه من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل) 
، قال العلماء في الشرح " أي ليس لهم خير زائد على مجرد الإيمان قال النووي هم الذي معهم مجرد الإيمان ولم يؤذن فيهم بالشفاعة وتفرد الله تعالى بعلم ما تكنه القلوب بالرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان" 
، ويوافق هذا المعنى ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي وَجِبْرِيَائِي لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " 
.
ولذلك يجدر التنويه إلى أن الاتباع وإن كان موجبا للشفاعة فإن الإبتداع مانعا لها، فمن لم يتبع سبيل المؤمنين ولا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا خلاق له من الشفاعة في الآخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض حين يريد أن يتشفع لأمته يجد كثير منهم يزودن عن الحوض، فيقول أمتي أمتي، فيرد عليه المولى لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقول النبي صلى الله عليه وسم (إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح { وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد }، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ) 
، وعلى ذلك يكون مدار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من اتبع سنته ولم يبتدعوا فيها، وهنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على أناس بأوصافهم دون أن يعرفهم بذواتهم، كما أنه شفيع لأناس بأوصافهم لا بذواتهم، ومن هنا تُحمل الآيات النافية للشفاعة على ذلك كما في قوله تعالى (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ) (المدثر/48). 
 وبهذا المفهوم نستظهر معنى الشفاعة، ذلك أن شفاعة الملائكة لا ترتجى دون إذن من الله، فالآية لم تنف شفاعة الملائكة بإطلاق وإنما قيدتها بأن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا إشكال في الشفيع ولا في المشفع فيه طالما كان الشفيع مأذونا له والمشفع فيه موحدا بالله تعالى، وإنما تكمن الإشكالية في فهم معنى الشفاعة بما لا يناقض التوحيد ويتضاد معه، ذلك أن التقرب للشفيع والتزلف له حتى يشفع لك عند الله تعالى ينقلب إلى عبادة للشفيع دون المشفوع عنده وهو الله تعالى، وبذلك تضحى الوسيلة التي هي "الشفاعة" غاية، فيكون الاستشفاع عبادة لغير الله تعالى، لذا كان لابد من الأدب في طلب الشفاعة بما لا يحمل معنى التعظيم والتقديس للشفيع بما يضاهي عبادة الله تعالى، وإنما هو محض إتباع لسنته وسبيله بما يوصل العبد لرضى الشفيع والمشفوع عنده، ذلك أن هذا الدين قائم على التلازم بين المنهج والتطبيق، فلا ينفصل الإيمان بالمنهج عن تطبيقه، ولذلك كانت الشفاعة علامة تطبيق المنهج على النحو الصحيح المطابق للسنة النبوية الشريفة وآثار الصالحين والتابعين لهم. 
 وفي قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى) (27) إثبات أن ثمة علاقة وثيقة بين الكفر بالآخرة وتشويه عقيدة المسلمين، فالأمر ليس قاصرا على مجرد أناس ضلوا العبادة فعبدوا الملائكة والأوثان وإن كانوا في حقيقتهم يعبدون الشيطان، وإنما هي حرب أصحاب الأهواء الباطلة، وأصحاب الأماني غير المنتاهية لاكتساب كل رغبة جامحة في الدنيا وإزالة الإسلام كعائق يحول دون تحقيقهم ذلك بأسلوب والتشويه العقيدة الصحيحة والتدليس على الناس، قال المفسرون كان في كل واحد من تلك الأوثان شيطان يتراءى للسدنة يكلمهم
 (النساء/117)، وقد ذكرنا أن الشيطان يظهر للسدنة - الراهب من عبدة الأوثان – في صورة أنثى مدعيا أنه ملك من الملائكة حتى يتقرب إليه، وذلك لأن الأنثى مقربة لقلب الرجال والنساء على السواء، فيسهل عليه الإيقاع بهم جميعا، فلا النساء ينفرن لو ظهر الشيطان في صورة رجل، ولا الرجال من الكهان يزأرون تحديا للشيطان إذا رأوه في صورة رجل، قال تعالى (إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا)، فإذا خدع الشيطان الكاهن اتخذه رسولا لعوام الناس، يقول ابن لقيم ( الكهنة رسل الشيطان، لأن المشركين يهرعون إليهم ويفزعون إليهم في أمورهم العظام ويصدقوهم، ويحاكمون إليهم، ويرضون بحكمهم، كما يفعل أتباع الرسل بالرسل، فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويخبرون عن المعيبات التي لا يعرفها غيرهم، فهم عند المشركين بهم بمزلة الرسل، فالكهنة رسل الشيطان حقيقة، أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشببهم بالرسل الصادقين، حتى استجاب لهم حزبه)
.
وهنا يكون الخطاب للمتبعين لهؤلاء السدنة والرهبان، لأن الشيطان لا يتراءى لهم في صورة معينة كما يتراءى للسدنة، وإنما هم يتبعون أحبارهم ورهبانهم في عبادتها كذلك، فيستنكر المولى عليهم ذلك أي "  كيف تعظمونهم وأنتم تسمونهم تسمية الأنثى"
، ففي ذلك تلقين من المولى سبحانه وتعالى يدحض حجة عبادتها، إذ لو كانوا آلهة كما تزعمون لما ظهر النقص في تسميتها، " وليس الذكر كالأنثى"، والعقل ينطق بأن الله تعالى يتصف بصفات الكمال والجلال وله أسماء حسنى، في حين أن الأنثى تُشتهى حتى من اسمها، بل كيف يعبدون إلهة لها بنات، ومن ثم تكون له زوجة، بالضرورة يحتاج أن يتصرف مع زوجته كعاشق لها، انظر كيف يسوون بين أنفسهم بآلهتهم، استكبار أن يدينون للإله بالعبادة، وتصغيرا منهم لشأنها، والله الحق لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في حين أن إله هؤلاء مشغول ببناته وزوجاته وعشيرته، وهذا من التهكم القرآني الداحض لشبهتهم التي قصدوا بها إشغال الناس عن عبادة ربهم الحق.
 ولا تزال جهودهم مستمرة في تشويه عقيدة التوحيد، فيسعون لأن يعددوا الأماني في الدنيا فلا يكاد تبقى للمرء أمنية في الآخرة، وينقطع أمله في الآخرة، فيكون مشتتا بين أمانيه ورغباته في الدنيا وحسب، فإذا حصل ذلك نسي بعد الموت والبعث والحساب ثم الجزاء، وأضحت سعيه لأجل ما يحققه من الدنيا من أطماع وطموح، في فكرة المصلحة المادية والمنفعة الشخصية المحضة دونما نظر لمصلحة الأمة ولا اعتبار للمنافع العامة ولا طمع فيما هو مدخر عند الله تعالى من جزاء للمحسنين.
وفي قوله تعالى (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (28)  الرد القرآني على شبهة عبادة الملائكة، فمن أين جاء استدلالهم؟ فالعلم ليس كالمعرفة، وإنما العلم لابد وأن يكون عن أهله، فليس كل من عرف شيئا بالطب عالما به، وإنما لابد وأن يدرس على يد من سبقوه من العلماء بالطب، وهكذا فإن علم العقيدة لابد وأن يؤخذ من أهل الاعتقاد، قال تعالى (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ)  {محمد/19}، فالعلم ينبني على الأدلة بينما يكتفى في المعرفة بالقرائن، ومن ثم انطلت عليهم حيل الشيطان لما خدع أبصارهم وألقى عليهم الظنون بعدما وسع عليهم الأماني، فهذه الشبهة ليس لها مصدر من العلم عن الله تعالى بطريق الوحي المبلغ لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنهم لا يملكون من قواعد الاستدلال غير الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ) 
، قال العلماء (أي حديث النفس لأنه بإلقاء الشيطان في نفس الانسان) 
، وقال الصنعاني: (وإنما كان الظن أكذب الحديث لأن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء فيخفى على السامع كونه كاذبا بحسن الغالب فكان أكذب الحديث) 
، فمن اتبع الظن حاد عن الحق ولابد، لأن أمور الاعتقاد لابد وأن تكون من الوضوح بمكان لأن يصل إليها كل عاقل، أما ما يحتمل الشك فلابد وأن يناله الباطل بشيء، ولذلك فإن الظن لا يقف أمام الحق شيئا، فليس له وزن أمام الأدلة الواضحة الساطعة البيان.
والظنون تأتيهم لا من طريق الوسوسة فحسب، بل قد يتراءى الشيطان لابن آدم في صورة إنسان، وقد يسمع الصوت ولا يرى الجسم، وقد تتشكل بصور غريبة، وهي أحياناً تأتي الناس وتعرفهم بأنها من الجن، وفي بعض الأحيان تكذب في قولها فتزعم أنها من الملائكة، وأحياناً تسمِّي نفسها بـ " رجال الغيب "، أو تدَّعي أنها من عالم الأرواح، وهي في كل ذلك تحدث بعض الناس وتخبرهم بالكلام المباشر، أو بواسطة شخص منهم يسمَّى " الوسيط "، تتلبس وتتحدث على لسانه، وقد تكون الإجابة بواسطة الكتابة، وقد تقوم بأكثر من ذلك فتحمل الإنسان وتطير به في الهواء وتنقله من مكان إلى مكان، وقد تأتي بأشياء يطلبها، ولكنها لا تفعل هذا إلا بالضالين الذين يكفرون بالله رب الأرض والسماوات، أو يفعلون المنكرات والموبقات، وقد يتظاهر هؤلاء بالصلاح والتقوى، ولكنهم في حقيقة أمرهم من أضل الناس وأفسقهم، وقد ذكر القدامى والمحدثون من هذا شيئا كثيراً لا مجال لتكذيبه والطعن فيه لبلوغه مبلغ التواتر 
.
قال تعالى: ( فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) (29) 
انتقال الخطاب بتحويله من الغائب إلى المخاطب بصيغة الأمر (فَأَعْرِضْ)، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين، فإزاء هذا التخبط في العقيدة والضلال المبين في التصور عن الله والتلبس بالباطل، يثور التساؤل ما هو واجب الدعاة إلى الله تعالى؟ فيجيب القرآن إجابة ذات مدلول عميق (فَأَعْرِضْ) إنه الإعراض الذي يحمل معنى الافتراق في الطريق بما لا يمكن معه تلاق أبدا، قال الشوكاني: (والمعنى اترك مجادلتهم فقد بلغت إليهم ما أمرت به، وليس عليك إلا البلاغ ) 
، وعمق دلالة الإعراض المأمور به في هذه الآية هو أنه طالما كانت حججهم وعقيدتهم من السذاجة بما لا يقتنع بها أحد ولا يتبعهم فيها إلا سفيه، فكان الإعراض عن الخوض في المجادلة معهم والرد عليهم في كل شيء مما يؤمنون به توفير لوقت الدعاة إلى الله تعالى ليتفرغوا لمسألة تأصيل المقامات وترسيخ الثوابت، فلا حاجة لأن يتضمن الخطاب الدعوى الرد التفصيلي على تلك الخزعبلات والخرافات التي لا تتناهى ما ظلت خيالاتهم تسرح في أساطير ملفقة وأكاذيب منمقة.
فحين يتوجه الدعاة لهم بالإسلام عليهم أن يصبوا دعوتهم على المنهج الذي جاء به الرسول ليؤصلوا عقيدة الإسلام صافية من كل شائبة، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش إذ لم يرد على ما ذكروه بشأن اللات والعزى ومناة ولم يرع اهتماما لعبادتهم لهبل وإنما ركز جهده لدعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى، فالإسلام لم يجيء ليسب آلهتهم وإنما ليعبدوا الله يقول سبحانه (وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) {الأنعام/108}، فليست المسألة مسألة سب وتباري بين المسلمين وعبدة الأوثان، وهو ما فعله النبي صلي الله عليه وسلم في غزوة أحد حينما أخذ أبو سفيان يرتجز (اعل هبل اعل هبل)، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه ( ألا تجيبونه ) قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال (قولوا الله أعلى وأجل )، فقال أبو سفيان – وكان يومئذ على الشرك – (إن لنا العزى ولا عزى لكم) فقال النبي ( ( ألا تجيبونه ) – وهذا يدل على إعراضه عنه مرة أخرى، فقال الصحابة  يا رسول الله ما نقول؟ قال ( قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ) 
.

(قال الشوكاني: وهذا منسوخ بآية السيف ) 
 ويجاب علي ذلك بأنه ليس بنسخ حقيقي، فلكل منهما نطاق يجري حكمهما فيه ولا تعارض، فأية السيف تتحدث عن مجادلة المحاربين منهم لقوله سبحانه (الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) {الأنفال/56-57}، أما أية الإعراض عنهم فتتحدث عن مقام الدعوة لهم، فطالما حدث البلاغ فقد كفاه ما بلغه من الحق وجاءهم من الهدى دون حاجة للخوض في تفاصيل عقيدتهم الباطلة والخزعبلات التي تسيطر على خيالاتهم.
والأمر بالإعراض جاء ليخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة المسلمون في شأن الكفار بوجه عام، وفي شأن عبدة الأوثان بوجه خاص، وليس معنى ذلك أن يضن الدعاة إلى الله تعالى بالجهد في دعوة هؤلاء الوثنيين، ولكن كما ذكرنا لابد وأن ينصب الجهد على توضيح عقيدة الإسلام لهم وتبليغهم بها دون خوض في معتركات فكرية معهم ومناقشات جدلية تستقصي تفاصيل عقيدتهم، وإنما يقف الأمر عند حد البلاغ فحسب، وإيكال أمر الهدى أو الضلال لله تعالى.
أما عندما يكون للمسلمين سيف ودولة، فالأمر بخلاف ذلك، ومن هنا نفهم ما يقصده الشوكاني – وهو يتحدث عن زمنه – حيث يتعين على الإمام محاربة الأصنام والدجالين، لما ورد في الحديث عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ 
، ومن هنا نفهم لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ليقطع رأس العزى، وأنه في هذا المقام لا يهاجمهم وأوثانهم وإنما يهاجم شياطينهم، ففي الحديث عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا فرجع خالد فلما أبصرت به السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى فأتاها خالد فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال تلك العزى 
،  لما لا وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم سوف يحاربون أكبر الدجالين والمشعوذين، قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ" 
.
وعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ وَأَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ إِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ (اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنْ الزَّمْزَمَةِ)، فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْ الْمَجُوسِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخْذِهِ فَأَكَلُوا وَلَمْ يُزَمْزِمُوا، وَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ الْوَرِقِ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ) 
، جاء في الشرح في قوله: (وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس) يعني: إذا كان المجوسي متزوجاً بقريبته كبنته أو أخته أو عمته أو خالته أو ما إلى ذلك مما هو موجود عند المجوس؛ فإنه يفرق بينهم، ولا يقر هذا الزواج
، و"الزمزمة": من شعَار المَجُوس 
،  وهي كلام يقولونه عند أكْلهم بصَوت خَفىٍّ 
، وقوله (وَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ الْوَرِقِ) يريد أنهم ألقوا حمولة من ملاعق الفضة كانوا يستعملونها في الأكل بقدر حمل بغل أو بغلين 
، وذلك للنهي في الأكل في أواني أو ملاعق الفضة والذهب.
وفي قوله تعالى (ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ...) (30) يقول الشوكاني: (في ذلك إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعب نفسه في دعوة من أصر على الضلالة وسبقت له الشقاوة فإن الله قد علم حال هذا الفريق الضال كما علم حال الفريق الراشد) 
، ذلك أن الكافر مغلق الفكر ضيق الصدر، قال الفراء (صغَّرَ بهم ذلِكَ قدْر عُقُولهم، ومَبْلَغُ عِلْمِهم ) 
 وهاتان الصفتان جعلتاه يتولى عن ذكر الله تعالى وجعلت همته تقتصر على طلب الدنيا فحسب، ولا هم له في الآخرة، فأضحى خاوي الفؤاد عن الصلة بالله، فلا يتسع صدره لأن يتحمل الخطاب الدعوى، وأضحى منتهى علمه ما يحقق له أمانيه المادية، ولا حاجة لأن يستقصي أمور الآخرة وأصول العقيدة والغيبيات التي أنبأ عنها الإسلام، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا) 
.
وفي قوله تعالى (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى) إيكال للنتيجة الدعوية إلى الله، حتى يركز الدعاة إلى الله جهدهم على البلاغ دون الانشغال بنتيجة هذا الجهد، قال ابن عجيب (إنما عليك البلاغ والدعوة، وأما حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فليس من شأنك، بل الله أعلم بالضالين والمهتدين)
، وقال ابن عاشور (هذه الجملة تعليل للأمر بالاستمرار على الدعوة بعد الإعلام بأن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، وبعد وصف أحوال تكذيبهم وعنادهم، فلما كان التحريض بعد ذلك على استدامة الدعوة إلى الدين محتاجا لبيان الحكمة في ذلك بينت الحكمة بأن الله هو أعلم بمصير الناس وليس ذلك لغير الله من الناس فما عليك إلا البلاغ، أي فلا تيأس من هدايتهم ولا تتجاوز إلى حد الحزن على عدم اهتدائهم لأن العلم بمن يهتدي ومن يضل موكول إلى الله وإنما عليك التبليغ في كل حال. وهذا قول فصل بين فريق الحق وفريق الباطل) 
.
قال تعالى: ( وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى)  (32) 
فبعد أن بينت الآيات طريق الحق والباطل، مفرقة بين الموحدين المؤمنين بمعجزة المعراج، والكافرين المؤمنين باللات والعزى، كان لابد وأن تبين جزاء الموحدين الذين اتبعوا الحق وكفروا بالباطل، ولما كانوا بين الإحسان والإساءة 
، {فمنكم كافر ومنكم مؤمن}، كان لابد من بيان أحكامهم في الشرع باعتبار أن الموحدين هم الطائفة الناجية، قال الرازي (من لا يجتنب كبائر الإثم يكون مسيئاً والذي يجتنبها يكون محسناً)
، وعلى ذلك نكون أمام موحد بالله محسن في العمل، وموحد بالله أصاب شيئا من اللمم، وموحد بالله مرتكب لكبائر  الذنوب، فتبين الآيات مفهوم الإساءة وحدودها مفرقة بين اللمم وكبائر الذنوب من جهة، ومحذرة من أن يرتكب الإنسان أعظم الكبائر بتزكية نفسه كما زكى أبليس نفسه.
ففي قوله تعالى (وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) فائدتان –على قول العثيمين - الأولى: الرضى بقضاء الله بلا اعتراض، لأنه المالك المتصرف في ملكه كما يشاء، والثانية: الرضا بشرعه والقيام بأمره ونهيه، فإن معصيته خروج  عن مقتضى عبوديته المطلقة، وحاشا لله أن تكون سيادته على خلقه ناقصة، فالخلق خاضع لقضائه وقدره كرهاً أو طوعا، يقول الشيخ (فانتبه ليس معنى قوله تعالى: {ولله ما في السماوات وما في الأَرض} أن يخبرنا أنه مالك فقط، لكن لأجل أن نعتقد مقتضى هذا الملك، وهو الرضا بقضائه، والرضا بشرعه، هذه حقيقة الملك) 
. 
وفي قوله تعالى (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى) ترتيب على المقدمتين السابقتين، فإذا عرف الدعاة إلى الله أن أمر الهدى والضلال بيده سبحانه، وأنه المالك لملكه، ويتصرف فيه كيف يشاء، كان لازما أن تقضي مشيئته على الخلق بأن يجزي الذين أساءوا نظير إساءتهم عذابا أليما، ويجزي الذي أحسنوا بالحسنى، فعن ابن جريج في قوله { ليجزي الذين أساءوا بما عملوا } قال: أهل الشرك، وإن كان السياق يشمل غيرهم من المسيئين، وفي قوله {ويجزي الذين أحسنوا} قال: المؤمنين 
.
وفي قوله تعالى (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ) تفصيل لمعنى الإحسان الذي يقابل الإساءة وحدودها في حق المؤمنين، فليس كل ما كان على التوحيد نجا من العذاب، وإنما لابد من أن يقترن الإسلام بالعمل، وأوله اجتناب كبائر الذنوب، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَبَائِرِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ 
، قال ابن أبي العز: "سُمِّيَتْ " كَبَائِرَ " بِالنِّسْبَة وَالْإِضَافَة إلى مَا دُونَهَا "
، وعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ 
، ومن العلماء مَنْ قَالَ: الصَّغِيرَة مَا لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ في الدُّنْيَا وَلَا وَعِيدٌ في الْآخِرَة
، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 
، وَقَالَ اِبْن الصَّلَاح: لَهَا أَمَارَات مِنْهَا إِيجَاب الْحَدّ، وَمِنْهَا الْإِيعَاد عَلَيْهَا بِالْعَذَابِ بِالنَّارِ وَنَحْوهَا فِي الْكِتَاب أَوْ السُّنَّة، وَمِنْهَا وَصْف صَاحِبهَا بِالْفِسْقِ، وَمِنْهَا اللَّعْن
، وَقَدْ أَخْرَجَ إِسْمَاعِيل الْقَاضِي بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ قَالَ " كُلّ ذَنْب نَسَبَهُ اللَّه تَعَالَى إِلَى النَّار فَهُوَ كَبِيرَة "
، قال الشيخ محمد المنجد " وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي تَتَبُّع مَا وَرَدَ فِيهِ الْوَعِيد أَوْ اللَّعْن أَوْ الْفِسْق مِنْ الْقُرْآن أَوْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة وَالْحَسَنَة وَيُضَمّ إِلَى مَا وَرَدَ فِيهِ التَّنْصِيص فِي الْقُرْآن وَالْأَحَادِيث الصِّحَاح وَالْحِسَان عَلَى أَنَّهُ كَبِيرَة" 
.
قال ابن تيمية معلقا على الظروف التي تقترن ببعض الكبائر لتجعلها أكبر الكبائر فقال: " أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ ثَلَاثٌ: الْكُفْرُ ثُمَّ قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ثُمَّ الزِّنَا كَمَا رَتَّبَهَا اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ }، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: { قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَك خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَك. قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِك }
، فإذا اجتنب الموحدون كبائر الذنوب نجوا من تسلط الشيطان عليهم، يقول سبحانه " إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ " {الحجر/42} .
وفي قوله تعالى (إِلَّا اللَّمَمَ) إظهار لضعف عباده حتى المحسنين، ليعاملهم الله تعالى بإحسانه لا بإحسانهم، فهؤلاء ليسوا معصومين من الخطأ بالكلية لكنهم معصومون من ارتكاب كبائر الذنوب، ولم يقعوا إلا في اللمم، يقول ابن عباس: (ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) 
، فهذا هو تفسير ابن عباس لـمعنى ( اللمم )، حيث لم يجد في النصوص قياسا يقيس عليه اللمم إلا هذا النص، وذلك نابع من اجتهاده رضي الله عنه، ولم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير اللمم ولم يعرض له في غير هذا النص.
يقول الإمام الشوكاني: " وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به، وإنما هي مقالة لبعض الصوفية، فإنه قال { لَا صَغِيرَةَ مَعَ إصْرَارٍ وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ }، وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثاً، ولا يصح ذلك بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة"
، وليس معنى ذلك أن الصغائر لن تنقلب إلى كبائر بالإصرار، وإنما لابد وأن نفهم أنها من أكبر مداخلها، قال ابن تيمية تعليقا على الإكثار من الصغائر وأن ذلك مقدمة لارتكاب الكبائر: " فَإِنَّ الزِّنَا مِنْ الْكَبَائِرِ وَأَمَّا النَّظَرُ وَالْمُبَاشَرَةُ فَاللَّمَمُ مِنْهَا مَغْفُورٌ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى النَّظَرِ أَوْ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ صَارَ كَبِيرَةً وَقَدْ يَكُونُ الْإِصْرَارُ عَلَى ذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْ قَلِيلِ الْفَوَاحِشِ فَإِنَّ دَوَامَ النَّظَرِ بِالشَّهْوَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الْعِشْقِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ قَدْ يَكُونُ أَعْظَمَ بِكَثِيرِ مِنْ فَسَادِ زِنَا لَا إصْرَارَ عَلَيْهِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ فِي الشَّاهِدِ الْعَدْلِ: أَنْ لَا يَأْتِيَ كَبِيرَةً وَلَا يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ. بَلْ قَدْ يَنْتَهِي النَّظَرُ وَالْمُبَاشَرَةُ بِالرَّجُلِ إلَى الشِّرْكِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ }، وَلِهَذَا لَا يَكُونُ عِشْقُ الصُّوَرِ إلَّا مِنْ ضَعْفِ مُحِبَّةِ اللَّهِ وَضَعْفِ الْإِيمَانِ وَاَللَّهُ تَعَالَى إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الْقُرْآنِ عَنْ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ الْمُشْرِكَةِ وَعَنْ قَوْمِ لُوطٍ الْمُشْرِكِينَ وَالْعَاشِقُ الْمُتَيَّمُ يَصِيرُ عَبْدًا لِمَعْشُوقِهِ مُنْقَادًا لَهُ أَسِيرَ الْقَلْبِ لَهُ" 
.

وفي قوله تعالى (إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ )، فتح لباب التوبة لمرتكبي الكبائر والصغائر معا، فليس الأمر بعسير على الله تعالى أن يغفر لعتاة المجرمين وأفجر الفساق طالما طرقوا باب المغفرة، فها هو نبي الله صلى الله عليه وسلم يلقن الصحابة رضوان الله عليهم التوبة ولو وقعوا في الشرك بالله فقال: (من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله) 
.
قال تعالى {إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}، والمعنى المستفاد من هذه الآية أن الْحَسَنَاتُ إنَّمَا تُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ فَقَطْ فَأَمَّا الْكَبَائِرُ فَلَا تُغْفَرُ إلَّا بِالتَّوْبَةِ 
، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ 
، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ 
. 
وفي قوله تعالى (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى)، إيكال لأمر تزكية النفس إلى الله تعالى، وكذلك ترك الحكم على الآخرين سواء ذما أو مدحا، وتفويض الأمر لله، ففي الحديث مرفوعا (بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل 
فنزعت موقها فسقته فغفر لها به) 
، وليست المسألة محض صدفة تحققت في شأن هذه المرأة، فحالها معلوم عند الله تعالى في كتاب، وعكس ذلك كذلك صحيح، فليس معنى أن المسلم قد عافاه الله تعالى من اجتناب الكبائر وأنه يحافظ على الصلوات الخمس أنه في مأمن، فلا يجوز أن يغتر المسلم بعبادته وبإحسانه، فتزكية النفس هي أول باب للمهلكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة) 
.
إذن مسألة التقوى ليست موقوفة على العمل المحض الذي هو من كسب الإنسان، وإنما لابد وأن يصاحبها التوفيق من الله تعالى بما هو مسطر في كتابه وعلمه في الأزل، فالآيات والأحاديث تقطع أي اتكال للإنسان على عمله، وإنما الواجب أن يلتزم محض العمل مع إيكال النتائج لله يصرفها كيف يشاء، فقد أخبر بأن له ما في السماوات وما في الأرض، ولأنك من ضمن ملكه فلا اعتراض، وإنما نسأل الله تعالى السلامة والعافية والتوفيق والسداد، فعن خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ اقْتَسَمُوا الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً قَالَتْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُوَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِي فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أُزَكِّي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا 
.
ذلك أن تزكية النفس تحمل المرء على الإقلال من الطاعة والاستهانة بالمعصية، قال ابن القيم رحمه الله: وها هنا أمرٌ ينبغي التفطّن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف، والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلّة الحياء، وعدم المبالاة، وترك الخوف، والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى المراتب. وهذا أمرٌ مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرّد الفعل. والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره"
، ولذلك قالوا إن ( الكبائر في نظر السفهاء صغائر والصغائر في نظر المتقين كبائر )، مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا) 
، وعن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات 
 ـ وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ( إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى انضجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه) 
.
قال تعالى: ( أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) 
خلت كتب المفسرين من دليل على تعيين هذه الآيات بشخص معين، وإنما تعددت أقوالهم دون سند ثابت، وقالوا "أي عن الإسلام بعد ما قارب أن يدخل فيه" 
، وهذا أيضا ليس عليه دليل ثابت، ولما كان العموم أولى من التخصيص، فإن التولي له عدة معان، منها ما يتضح من السياق من يزكي نفسه فيتولى عن الحق إما إعراضا أو تكاسلا، فيقطع العطاء بعدما كدَّ وتعب من ذلك، فإذا أخذنا العطاء على عمومه، فإنه يشمل الصدقات، كما يشمل الجهد الدعوى، ويشمل كذلك نصرة الإسلام، والمؤمن الحق لا يبخل على دينه بشيء من ذلك ولا يكد ولا يتعب لأجل نصرته، ولنضرب لذلك مثلا بصدقات الصحابة  فلم تكن أبدا عن ظهر غنى وإنما كانوا يبذلونها بالرغم من الكد والتعب والحاجة التي عاشوا فيها، فعن عائشة قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها - ولم تأكل منها شيئا 
- ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ( من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار) 
، إذ لم يمنعهم الفقر من أن يتصدقوا ولو بتمرة، ولم تمنع الحاجة المرأة أن تشبع ابنتيها بشقي تمرة دون أن تطعم نفسها منها، فكانوا يعطون كثيرا ولو كان قليلا بالنسبة لغيرهم، فالعبرة ليست بكثرة العطاء طالما كان منه مدخر، والعبرة بما بقي بعد العطاء فلو بقي شيئا لكان العطاء قليلا ولو كان كثيرا عند الناس، فعن أبي هريرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال فوجد عنده صبرا من تمر فقال: (ما هذا يا بلال؟) فقال: تمر أدخره قال: (ويحك يا بلال أو ما تخاف أن يكون له بخار في النار؟ أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا)
.
والذي يقطع العطاء بعد الكد - قَالَ مُجَاهِدٌ{ وَأَكْدَى }قَطَعَ عَطَاءَهُ
  - يظن أنه قد بلغ الجهد من العطاء فكان حقا له أن يدخر جهدا أو عطاءا لنفسه، ظنا منه أنه قد وفى ما عليه من حق، وقد وقع في هذا الظن نتيجة تزكية نفسه، ولذلك يذكرنا الله تعالى بما جاء في صحف إبراهيم وموسى، يقول سبحانه (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى  إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى  صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى) {الأعلى/16-19}، ففي كل أمة من يبخل ويضن وفيها كذلك من يعطي ويوفي، فها هو نبي الله موسى عليه السلام أنزل الله عليه التوراه ليبلغها لقوم عبدوا العجل دون الله تعالى، فكانت الصدمة الكبرى التي أذهبت لبه حين رآهم على الشرك حتى أنه ألقى الألواح من يده، لكنه صبر وظل صابرا حتى وفى ما عليه من واجب تبليغ الإسلام لقومه بالرغم ما هم عليه من ضلال وشرك وجدال وكفر، وليس ذلك بعيدا عن نبي الله إبراهيم عليه السلام ماذا قال الله فيه؟ يقول سبحانه (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) {النحل/120-121}، ظل مثالا حيا للعطاء رغم ما لاقاه من أذى وكد وتعب، قَالَ مُجَاهِدٌ{ الَّذِي وَفَّى }وَفَّى مَا فُرِضَ عَلَيْه 
،  حيث طرد من وطنه وألقى بأهله في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ولم يفقد الثقة في الله، يقول سبحانه (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) {البقرة/124}، فكان في قصصهما من العبر والعظات ما يجعل الدعاة إلى الله تعالى لا يقفون عن مرحلة الكد بعد العطاء، ولا ينزلقوا بتزكية أنفسهم بعدما من الله عليهم من التقوى.
قال تعالى: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42)
حيث تضع الآيات العلاج الناجع لإشكالية ضعف الجهد الدعوى بعد بلوغ مرحلة الكد والتعب، ويكاد تظهر نتيجته، إلا أن الأمور تنقلب بين عشية وضحاها رأسا على عقب، وذلك من خلال ثلاث قواعد رئيسية تتمثل فيما يلي 

القاعدة الأولى: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ففيها تأكيد على أن المسئولية فردية، فلا يتكل مؤمن على جهد غيره من المؤمنين، فمن الأسباب التي أوقفت نصر المسلمين أنهم يضنون بجهدهم الدعوى وبأموالهم في سبيل الله تعالى، ظنا منهم أنهم بلغوا مرحلة الكد في العطاء، وأن غيرهم أولى بأن يبذل قصارى جهده كما بذلوا هم، وهذا هو المنزلق الذي يجعلهم يقفون عند هذه المرحلة، ومن ثم تتوقف انتصاراتهم ويبدأ أولياء الشيطان في غلبتهم، ونظير هذا المعنى قوله تعالى (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً) {النساء/84}، فبمجرد البذل وتكليف النفس يكف الله بأسهم. 
القاعدة الثانية: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)، فالأمور لا تقاس عند الله بالجهد الجمعي، فلا ينشغل المسلم بجهد غيره، فيضن بجهده حينما يرى تكاسلا من غيره، وإنما كل سعي يسعاه المرء في مرضاة الرب له، والله سبحانه مطلع عليه وسوف يراه ويجازيه بالإحسان إحسانا، قال تعالى { وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  } {التوبة/105}. 
ثم تأتي القاعدة الثالثة، في قوله تعالى  (وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى) ليكون منتهى قصد المسلم من العمل مرضاة ربه، والله تعالى لن يرضى حتى يبلغ جهده وسعيه منتهاه، وأن يكون رضاه سبحانه منتهى أمله، ولا منتهى له في غير ذلك، قال ابن القيم الجوزية (فليس وراء الله سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها المنتهى، وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى، ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين، فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإراداته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما يكون إليه، ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد 
.
وفي ذلك كذلك فائدة بإيكال الأسباب إلى الله تعالى، وأن عليه الحساب والتكلان، نظير ذلك قوله تعالى{ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى}(العلق/8)، يقول الشيخ سفر الحوالي نقلا عن ابن القيم: (لا يوجد سبب من الأسباب مستقل بالتأثير، سواءً كَانَ السبب خيراً أو شراً، إلا أن يكون المؤثر والفاعل هو: الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فكل سبب يستلزم وجود سبب آخر إِلَى أن تنتهي أسباب الخير وأسباب الشر -وكل ما يقع في الدنيا من خير أو شر، فالسبب وقوعه هو سبب آخر، والسبب الآخر سبب لآخر.. وهكذا تنتهي- كلها إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) 
، وفي ذلك توطئة لقوله (وَأَنَّهُ هُوَ) وتكرار ذلك.
قال تعالى: (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى * وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا * وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى * وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى * وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى * وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى) (43-49).
استطردت الآيات في إظهار صورا من قدرة الله تعالى المسيطرة على الإنسان اضطرارا، وكيف أنه لا يملك لنفسه سعادة ولا يقدر أن يتملص من حزن أصابه، وكيف أن أجله محدود، فلا يملك له مدا ولا للموت دفعا، كما أنه لا يتدخل في طريقة توالده وتناسله، فهي تجري بفطرة كونية، لينشئ الله الإنسان من نطفة ذكر يمنيها فتستقبلها الأنثى، فلم يكن له اختيار في طريقة مجيئه للدنيا، فإذا ما استكملنا استطراد الأمور على هذا النسق نصل بداهة إلى إثبات عقيدة البعث بعد الممات، وأن الله تعالى ينشئ الإنسان نشأة جديدة ليس بعدها شيء، فهو الذي أغني الموحدين بحب طاعته، وأقناهم في الآخرة بجنته وأرضاهم برؤيته فهو سبحانه منتهى أملهم، فإذا وقر في القلب ذلك، انقطع الطريق الموصل إلى عبادة الشياطين، وهوى بذلك كل تلبيس لإبليس، وفشلت استعاذة الكهان بالشياطين استراقا للسمع أو تطلعا للغيب، وهوت بذلك خطة إبليس ليسيطر على العالم أملا في تحزيب الناس أن ينتهي به المطاف إلى عبادة نجم الشعرى، ليجلس حتى تطلع الشمس بين قرنيه. 
ففي قوله تعالى (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى) (43)  قال عطاء بن أبي مسلم: يعني أفرح وأحزن ; لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء، قال الإمام البقاعي:"ولما ذكر تعالى الأمور الاختيارية... عطف عليه قوله ذاكراً للأمور الاضطرارية التي هي في غاية التنافي إكمالاً للدليل على أنه يعلم ما في النفوس دون أصحابها.... أي ولا يعلم أحد قبل وقت الضحك أو البكاء أنه يضحك أو يبكي ولا أنه يأتيه ما يعجبه أو يحزنه، ولو قيل له حالة الضحك أنه بعد ساعة يبكي لأنكر ذلك، وربما أدركه ما أبكاه وهو في الضحك وبالعكس"
، وكلاهما خلق عجيب دال على انفعال عظيم في النفس. 
والتأكيد في هذا المقام على اختصاص الله تعالى بذلك يقودنا إلى مسألة الذين يستعينون بالجن فيما يسمونه بـ " التنويم المغناطيسي "، فيزعمون قدرتهم الخارقة على السيطرة على الإنسان، وأنهم قادرين على تنويمه والسيطرة عليه بالكلية، والله تعالى يرد عليهم، بأنهم غير قادرين على ذلك، فليس لهم سيطرة على طبيعة الضحك والبكاء في الإنسان، فكيف لهم أكثر من ذلك إلا بعد تلبس الجن بالإنسان، وهذا غير جائز شرعا، ولذلك أفتت اللجنة العلمية الدائمة بأن "التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني يسلطه المنوِّم على المنوَّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بسيطرته عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعاً له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه، ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم يقوم بما يطلبه منه من الأعمال بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقاً أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها الله سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم" 
.
ولعل من المناسب في هذا المقام أن نذكر أن من أفضل المعروف أن يكون المؤمن سببا في إدخال السرور والبهجة على غيره، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ 
، وعن ابن عمر: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يارسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام)

والضحك له مواطن كثير، وقد ورد بذلك آثار منها ما روي عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، قَالَ:ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ في السَّلاَسِلِ إِلَى الْجَنَّةِ "، يقصد بذلك أنهم وقعوا في أسر المسلمين فأسلموا، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي فَقَالَ هَيِّئِي طَعَامَكِ وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}.
ومن اللطيف في هذا المقام أن نذكر جملة من آداب الضحك وطرائفه، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ 
،وعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب
، قال ابن قيم الجوزية " لأن كثرة الضحك من خفة الروح ونقصان العقل بخلاف التبسم فانه من حسن الخلق وكمال الادراك"
.
أما البكاء، فأجمل مواطنه حين معرفة الحق بعد الضلال، فالله - سبحانه – يقول: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [المائدة: 83]، وكذلك في مواطن العبادة، يقول - سبحانه - أيضًا: ﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾ [مريم: 58]، ويقول كذلك: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: 109]، وعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ – وذكر منهم - وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ " 
، وهو مشروع عند فقدان الأحبة بل هو رحمة في هذا الموطن، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ " ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ" 
. 
وفي قوله تعالى (وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا) (44) إشارة إلى الموت ثم الإحياء، ونظير ذلك قوله تعالى "وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ" {الشعراء/81}، فلا يملك أحدا مهما بلغ من القوة الموت ولا الحياة، قال تَعَالَى: { فَإذَا جَاءَ أجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ } [ النحل: 61 ]، ويشمل ذلك الموت حقيقة، والنوم كذلك ثم إرسال الروح مرة أخرى بعد النوم، يقول سبحانه " اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" {الزمر/42}، وقال تعالى "وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ.." [الأنعام:61- 60]، فسمى النوم موتا، وأفاد بأنه يمسك الروح حال النوم ثم يرسلها عند الاستيقاظ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ"
.
وهو ما يقطع كل شبهة تتعلق بما يسميه الميتافيزيقيون – ومنهم ماسونيون وغيرهم - بالإسقاط النجمي،ويزعمون أن الروح تخرج من الجسد المادي بما يسمى بالجسد الأثيري
  لتتجول في الكواكب والنجوم وترى عالما آخر حتى تنتهي إلى نجم الشعرى، فهذا كله باطل، وقد رد عليه القرآن بتلك الآيات، ليؤكد لهم أن الله وحده هو القادر على أن يقبض الروح من الجسد ثم يرسلها، وهو الحافظ لها، أما من يظن أنه مر بهذه التجربة فحقيقة الأمر غير ذلك، ذلك أن الذي يخرج منه ليس روحه، وإنما تتدخل الشياطين وتتلاعب بهم، قال تعالى " أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا" {مريم/83}، وإنما ذلك هو قرينه من الجن، والذي يتلبس به، فيخيل إليه ذلك، وهو في حقيقته مس ولبس، قال تعالى " وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ "{الشعراء/210-211}، إلى قوله تعالى (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ) {الشعراء/221-223}، وقد أجمع العلماء على حرمة تجربة ذلك 
.
وفي قوله تعالى (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى) (45-46) تأكيد على ضمان استمرار الذرية بالسنة الكونية التي خلقها الله تعالى في الذكر والأنثى، وأن أساس ذلك هو نطفة تخرج من الرجل فتستقبلها الأنثى، وذلك كله يقطع أي شبهة بتدخل الشياطين والجان في الذرية، فعن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}
، والمعنى المستفاد أن الشيطان لا يقدر الضر أكثر من أن يظهر غيظه بمثل هذا المس الذي لا يجعل المولود يصدر صراخا، ذلك أن الحافظ له هو الله تعالى، ومحاولاته حتما تبوء بالفشل إزاء من اختصهم الرحمن بالولاية، قال تعالى: "قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إَلاَّ قَلِيلاً "{الإسراء/62} 
ولا شك أن في اتباع السنة أول الأمر أقوى إعانة على الشيطان الرجيم، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا" 
، لكن قد ينجح الشيطان في أن يضر أولياءه، وهم الذين قال الله عنهم "وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا "{الإسراء/64}، أما عباد الله تعالى فمهما حاول الشيطان إيذاءهم فإنه ليس له سلطان عليهم، قال تعالى: "إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً "{الإسراء/65} .
وفي قوله تعالى (وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى) (47)، ترتيب للنتيجة القائمة على هذه القدرة الخلاقة  بأن الله تعالى يخلقنا في الآخرة خلقا جديدا، قال تعالى "وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا * أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إَلاَّ كُفُورًا "{الإسراء/98-99}. 

وفيه دليل على دحض القول بتناسخ الأرواح أو ما يسميه البعض بتحضير الأرواح، فيقولون "إذا مات الإنسان يفنى منه الجسد وتنطلق منه الروح لتتقمص وتحل في جسد آخر بحسب ما قدم من عمل في حياته الأولى، وتبدأ الروح في ذلك دورة جديدة " 
، ومن العقائد الشائعة عند الدروز عقيدة تناسخ الأرواح فخيار الناس تتقمص أرواحهم المواليد، أما شرارهم فتتقمص أرواحهم أجسام الكلاب
،  وهذا للتحلل من العقيدة الإسلامية والتلبس بعقيدة الشياطين،  ذلك لأن "الأخرى": مؤنث الأخير، أي النشأة التي لا نشأة بعدها، وهي مقابل النشأة الأولى 
، وقد ذكرت الآيات من قبل " أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى" (النجم /38-40)، فلا يستقيم القول بتناسخ الأرواح وتجدد العمل، فالقول بذلك يتعارض مع ما ورد بالآيات السالف ذكرها.
وفي قوله تعالى (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48)، إشارة إلى الغاية من السعي، ومنتهى الأمل، وأن هذا المطلب ليس عند أحد غير الله سبحانه، فعن ابن عباس: أقنى: أرضى، أي أرضى الذي أغناه بما أعطاه، أي أغناه حتى أرضاه فيكون زيادة في الامتنان
، قَالَ مُجَاهِدٌ { أَغْنَى وَأَقْنَى }أَعْطَى فَأَرْضَى
، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس) 
، فكم من أناس ملكوا أموالا وضيعات لكن أنفسهم فقيرة لا تزال تتسول العطاء من الناس فلم تغتني بما معها من أعراض، يقول الجوهري: (قنى مثل غنى: أي أعطاه ما يقتني وأقناه أي أرضاه، والقنى الرضى ) 
، قال التستري: "ظاهرها متاع الدنيا، وباطنها أغنى بالطاعة وأفقر بالمعصية، وقال ابن عيينة: أغنى وأقنى أي أقنع وأرضى 
.
وقد ذكرنا أن الأماني هي أهم مدخل من مداخل الشيطان، حيث يوسع عليهم الشيطان الأماني، فيظل يتمنى ويتمنى إلي غير منتهى، وكلما تمنى تباعد به الطريق عن الذين آمنوا، يقول سبحانه " يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ "{الحديد/14}، في حين أن المؤمن له أمنية واحدة، بأن يرضى الله عنه، قال تعالى "وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى) ".
وفي قوله تعالى (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى)
 دحض صريح لخطة الشيطان الكبرى، والتي تتمثل في السيطرة على العالم من خلال تحزيب الناس لعبادته، واتخاذ نجم الشعرى قبلة الناس إليه، ويسمى نجم الشعرى اليمانية 
،
، ولعله أكبرها فيما نراه في السماء..والله أعلم 
، ففي الماسونية، تنص التعاليم أن النجم المضطرم  "الشعرى" (Sirius) ويطلقون عليه "سيريوس" أي "النجم الملتهب أو المضطرم" وهو رمز الألوهية، رمز الانتشار (الخالق موجود في كل مكان) ورمز المعرفة (الخالق - "أي الشيطان" - يرى ويعرف كل شيء)، فسيريوس "مكان مقدس" يجب على جميع الماسونيين الوصول إليه لأنه مصدر قوة إلهية والمصير الإلهي للأفراد، هذا المفهوم هو السائد في عالم الماسونية 
، - وذلك من خلال فكرة الإسقاط النجمي التي أشرنا إليها من قبل -، والكاتب الماسوني وليام هاتشينسون كتب حول سيريوس: " هو الغرض الأولي والأساسي والأعلى قيمة في محافلنا"، وفي رمزية الماسونية، عين حورس (أو العين التي ترى كل شيء) غالبا ما تظهر محاطة بضوء سيريوس يظهر وراء العين التي ترى كل شيء على ورقة الدولار الأمريكي ليست الشمس بل سيريوس، أضف إلي ذلك أنه تم بناء الهرم الأكبر في الجيزة بالتعامد مع سيريوس، وهو يظهر لامعا فوق الهرم مباشرة في ورقة الدولار تمجيدا لسيريوس في النظام النقدي العالمي 
.
والمتأمل في العقائد الوثنية يجد أنها ربطت عبادتهم للأصنام بحركة النجوم والكواكب، فعبدوها كذلك، وكان من أظهر معبوداتهم من كانوا يرون في ظهوره واختفائه أية كبرى لهم، حيث ارتبط فيضان النيل ومن ثم ازدهار الزراعة في مصر بشروق الشمس من جهة نجم الشعرى، ومن ثم كانوا ينتظرون فيضان النيل ليعم الخير في البلاد لكنهم مع ذلك يحذرون خطر الفيضان أن يهلكهم، لكن الخير الذي كان يأتي من الفيضان كثير، ولذلك ربطت الآيات بين قوله سبحانه (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى)، وقوله سبحانه ( وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى) بأداة العطف (واو) لنفي هذه العقيدة الوثنية وتأصيل مسألة الرزق والغنى وأنه من عند الله تعالى، وأن الشعرى ليس إلا مخلوق من مخلوقات الله تعالى له رب قد خلقه ومصيره مثل مصير سائر النجوم إلى الهاوية، والنجم إذا هوى، يقول صاحب الظلال: ( فتقرير أن الله هو رب الشعرى له مكانة في السورة التي تبدأ بالقسم بالنجم إذا هوى ; وتتحدث عن الرحلة إلى الملأ الأعلى ; كما تستهدف تقرير عقيدة التوحيد، ونفي عقيدة الشرك الواهية المتهافتة) 
. 
قال ابن تيمية: " وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامَّ الْعِلْمِ بِالشَّرِيعَةِ فَاسْتَعَانَ بِهِمْ فِيمَا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنَ الْكَرَامَاتِ: مِثْلُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِهِمْ عَلَى الْحَجِّ، أَوْ أَنْ يَطِيرُوا بِهِ عِنْدَ السَّمَاعِ الْبِدْعِيِّ، أَوْ أَنْ يَحْمِلُوهُ إلَى عَرَفَاتٍ،وَلَا يَحُجُّ الْحَجَّ الشَّرْعِيَّ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَحْمِلُوهُ مِنْ مَدِينَةٍ إلَى مَدِينَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ،فَهَذَا مَغْرُورٌ قَدْ مَكَرُوا بِهِ، وَكَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ قَدْ لَا يَعْرِفُ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْجِنِّ بَلْ قَدْ سَمِعَ أَنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَهُمْ كَرَامَاتٌ وَخَوَارِقُ لِلْعَادَاتِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَمَعْرِفَةِ الْقُرْآنِ مَا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْكَرَامَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَبَيْنَ التَّلْبِيسَاتِ الشَّيْطَانِيَّةِ، فَيَمْكُرُونَ بِهِ بِحَسَبِ اعْتِقَادِهِ،فَإِنْ كَانَ مُشْرِكًا يَعْبُدُ الْكَوَاكِبَ وَالْأَوْثَانَ أَوْهَمُوهُ أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ وَيَكُونُ قَصْدُهُ الِاسْتِشْفَاعَ وَالتَّوَسُّلَ مِمَّنْ صَوَّرَ ذَلِكَ الصَّنَمَ عَلَى صُورَتِهِ مِنْ مَلِكٍ أَوْ نَبِيٍّ أَوْ شَيْخٍ صَالِحٍ فَيَظُنُّ أَنَّهُ صَالِحٌ،وَتَكُونُ عِبَادَتُهُ فِي الْحَقِيقَةِ لِلشَّيْطَانِ،قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ} [سبأ/40، 41]، وَلِهَذَا كَانَ الَّذِينَ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ يَقْصِدُونَ السُّجُودَ لَهَا فَيُقَارِنُهَا الشَّيْطَانُ عِنْدَ سُجُودِهِمْ لِيَكُونَ سُجُودُهُمْ لَهُ ؛ وَلِهَذَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِصُورَةِ مَنْ يَسْتَغِيثُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ
.
وقال رحمه الله "وَمِنْ الشِّرْكِ مَا كَانَ أَصْلُهُ عِبَادَةَ الْكَوَاكِبِ إمَّا الشَّمْسُ وَإِمَّا الْقَمَرُ وَإِمَّا غَيْرُهُمَا وَصَوَّرَتْ الْأَصْنَامُ طَلَاسِمَ لِتِلْكَ الْكَوَاكِبِ وَشِرْكُ قَوْمِ إبْرَاهِيمَ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - كَانَ مِنْ هَذَا أَوْ كَانَ بَعْضُهُ مِنْ هَذَا وَمِنْ الشِّرْكِ مَا كَانَ أَصْلُهُ عِبَادَةَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ الْجِنِّ وُضِعَتْ الْأَصْنَامُ لِأَجْلِهِمْ وَإِلَّا فَنَفْسُ الْأَصْنَامِ الْجَمَادِيَّةِ لَمْ تُعْبَدْ لِذَاتِهَا بَلْ لِأَسْبَابٍ اقْتَضَتْ ذَلِكَ وَشِرْكُ الْعَرَبِ كَانَ أَعْظَمُهُ الْأَوَّلَ وَكَانَ فِيهِ مِنْ الْجَمِيعِ " 
، يقول الشيخ سفر الحوالي: " من كلا الحادثتين: الحادثة التي تتعلق بالكواكب ورؤيته لها – يقصد بذلك نبي الله إبراهيم عليه السلام - كما في سورة الأنعام، وبقية القرآن كما في الشعراء والصافات في قضية الأصنام؛ يمكن أن نفهم ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من العلماء: أنهم كانوا يجمعون بين الأمرين......إن الهياكل التي تُبنى في الأرض تبنى باسم المعبود من الكواكب، فالأمم القديمة ولا يزال -مع الأسف الشديد- إلى اليوم السحرة والكهنة وبعض الملاحدة يعتقدون بتأثير الكواكب والنجوم في الأحداث الأرضية، وبسبب اعتقادهم ذلك بنوا لها هيكلاً في الأرض، ويتقربون له، ويذبحون فيه؛ بناء على أن هذا هيكل زحل، وهذا هيكل المشتري الذي يسميه الرومان جيوبيتر، وهذا هيكل المريخ؛ وهذا هيكل الشعرى إلى آخر ما يعبدون، فهذا الهيكل الأرضي تُذبح فيه الذبائح، وتوضع فيه الصور،- وترتكب فيه الفواحش...استرضاءا للشياطين -، فثمة علاقة بين المعبودات العلوية -الكواكب أو النجوم- وبين المعبودات الأرضية أو المنحوتة، كما كان هذا حادثاً في قوم إبراهيم عليه السلام
.
قال تعالى: ( وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)
ثم تنتقل الآيات لتتحدث عن الحضارات المادية التي عبدت الشيطان، وقد بلغت من المادية ما بلغت لكنها انتكست روحيا لما ضلت طريق الهدى ونصبت عبادتها للشيطان، مرتوية بنجسه، فتفاجأت بهلاكها وسقوطها في عذاب الله بين ليلة وضحاها، وهذا تحذير قرآني لجميع الحضارات المادية التي تظن أنها بما وصلت إليه من تكنولوجيا وتقدم في العمران وقوة في البنيان لن تغلب بعد اليوم، تحذير لها أن ترضي الشيطان باتباع الشهوات كما فعلت قرى لوط، (وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى * فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى)، قال تعالى "فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ "{هود/82}، وفي ذلك إظهار للتلازم بين التقدم المادي القائم على العلو والاستكبار والطغيان في الملذات والانغماس في الشهوات إلى ما لا حد له، وكل ذلك يترتبط بما تقدم ذكره من عبادة الأوثان والتي هي في الحقيقة عبادة الشيطان.
فقد شرعت الآيات في عرض مصارع الغابرين الذين لم يعتبروا بما جاءهم من الحق وظل دينهم قائم على اتباع الظن مزكين أنفسهم دون وجه حق، كما فعل قوم عاد، قال تعالى " فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ "{فصلت/15}، ومثلهم قوم ثمود علوا في البنيان حتى أصبحوا فارهين، قال تعالى " وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ" {الشعراء/149}، وكلاهما قوم عاد وثمود كانوا يعرفون السحر، ويلقون التهمة به على نبيهم، قال تعالى "قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ" {الشعراء/153}، ومثلهم في ذلك قوم نوح عليه السلام، كانوا يعبدون أصناما يسمونها بأسماء معينة، قال تعالى " وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا " {نوح/23}، وأخيرا ذكرت الآيات قوم لوط الذي جاءوا بفاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين، فها هي مصارعهم جميعا، وقد أهلكهم الله وقلب قراهم بعد أن رفعها ثم أهواها بقدرته سبحانه فغشاها من ألوان العذاب ما غشيها، والإبهام هنا للإجمال دون حاجة للتفصيل في هذا المقام، فهلاكهم لم يكن بسبب حركة النجوم والكواكب وإنما بأمر الله لظلمهم وطغيانهم.
 والإهلاك هنا ليس بمعنى الموت، فالموت أمر محتم  ومكتوب على كل مخلوق برا كان أم فاجرا، مؤمنا كان أم كافرا، ولكن الإهلاك هنا بمعنى أن يختم الله تعالى عمل هؤلاء الكفار بالكفر فيموتون على ما هم عليه من الكفر، وقد غشيهم عذاب الله تعالى العاجل في الدنيا قبل أن يدركوا التوبة من ذلك، قال تعالى (قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا * وَإِن مَّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا) {الإسراء/58}، فعن أبي بن كعب أنه كان يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك فلا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق) 
.
وبإسقاط ما تقدم على العالم اليوم نجد أن التاريخ البشري لم يعرف فئة أقوى تنظيما من الماسون، وأشد منهم إخلاصا لماسونيتهم، ومن دلائل ذلك وقوع الكثير من زعماء العالم تحت سيطرتهم حتى صاروا كالدمى خوفا على مناصبهم، وانتشار محافلهم في كل بقاع العالم تقريبا، حتى استقطبت شخصيات هامة في كل المجالات التي تخدم أهدافهم، وامتدادهم إلى معظم الجمعيات والمنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة، وتملكهم الكثير من موارد الاقتصاد ووسائل الإنتاج في العالم، وانخراطهم في عصابات مسلحة وتصفية كل من يقف أمام أهدافهم ومخططاتهم عن قصد أو بغير قصد، ويتمثل ذلك في فرسان الهيكل، ويسمون أنفسهم اليوم بـ black water"" المياه السوداء"
.. ووفقا لتطابق الرموز والشعارات بين الصهيونية وعبادة الشيطان أرجع بعض المحللين والمفسرين عودة هذا الفكر فى العصر الحديث بدعم كبير من الحركة الصهيونية والماسونية، حيث انتشرت منظمات شيطانية لعبدة الشيطان فى العالم بتدعيم مادى غير معلوم المصدر، كمنظمة «ONA» فى بريطانيا، و«OSV» فى أيرلندا، و«معبد ست» فى أمريكا، و«كنيسة الشيطان» وهى أكبر وأخطر هذه المنظمات، وأسسها الكاهن اليهودى «أنطون لافى» سنة 1966، ويقدر عدد المنتمين إليها 50 ألف عضو، ولها عدة فروع فى أمريكا وأوروبا وأفريقيا، وأثبتت الأحداث من التسعينيات.
ويعتبر الغرض الرئيسى عند هذه الديانة منذ نشأتها وحتى الآن هو التمتع بكل اللذات بدون أى قيود، وإشباع الغريزة الجنسية هو على رأس قائمة هذه الشهوات واللذات
، ولم يتم ذلك إلا من خلال ممارسة الجنس بكل صوره وكل أشكاله مهما كانت، حتى إن تطلب الأمر ممارسة العلاقات الجنسية مع الحيوانات، فلا يجدون أى مشكلة فى الإتيان بالكلاب والأبقار والحمير وممارسة الجنس معها، ولم يتوقف الأمر عند هذا فحسب إنما أيضا يلجأ البعض لإقامة علاقة شاذة مع جثث الموتى، كذلك الانحرافات الجنسية المختلفة مثل اغتصاب النساء والأطفال، واللواط وممارسة المثلية، كما يؤمن أفراد هذه الطائفة بإباحة كل أنثى لكل ذكر، ويميلون إلى زنا المحارم وكلما كانت الحرمانية أكبر كلما كان أفضل بالنسبة لهم، وكل ذلك لا بأس به طالما سيشبعون رغبتهم الجنسية
.
قال تعالى: ( فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى 
* هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى * أَزِفَتِ الْآَزِفَةُ * لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ * أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ 
* فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا) (الآيات من 55-62) 
فقبيل الخاتمة يستنكر القرآن أن يظل هؤلاء المشركين يمارون في الحق ويجادلون،وقد بدت لهم الآيات البينات ما يحملهم على أن ينتبهوا اقتراب الساعة، وقد سبقت النذارة الأقوام السابقين لهم، فها هو نبي الله تعالى قد عرج به إلى السماء فتخطي الكواكب والنجوم، وبلغ من المنزلة عند ربه ما بلغ إلا أنه لم يزل بينه وبين ربه حجاب، في حين أن هؤلاء المشركين لا يزالون يجادلون في فكرة الإسقاط النجمي وتحضير الأرواح وما إلى ذلك.
وقد أنذرهم الله تعالى كما أنذر القوم السابقين، وذلك قبل أن يقترب أجلهم أو يأخذهم عذابه بغتة، يقول صاحب الظلال: (وكأنها صيحة الخطر قبيل الطامة الكبرى، هذا الرسول الذي تتمارون في رسالته وفي نذارته، هذا نذير من النذر الأولى التي أعقبها ما أعقبها ! وقد أزفت الآزفة، واقتربت كاسحة جارفة، وهي الطامة والقارعة التي جاء هذا النذير يحذركم إياها أو هو هول العذاب الذي لا يعلم إلا الله نوعه وموعده، ولا يملك إلا الله كشفه ودفعه:(ليس لها من دون الله كاشفة).. وبينما الخطر الداهم قريب. والنذير الناصح يدعوكم إلى النجاة. إذا أنتم سادرون لاهون لا تقدرون الموقف ولا تفيقون )، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا) 
.
فبالرغم من وضوح هذا الدين، إلا أننا لا نزال نرى العجب والمراء مسيطرا على عقول أتباع الشياطين لدرجة الاستعجام، وكأن آيات الله تعالى الواضحات من الغرابة ما يحول دون إدراكهم لكلماتها، وفقه معانيها، وبلوغ مراميها، والأمر لا يمكن أن يقابل بكل هذه البلاهة والاستغراب أو البلادة والاستبعاد، فيوبخهم الله تعالى أن اقترب العذاب، وهم لا يزالون لاهون " وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ "، أي تضحكون بما تتلذذون به من متاع الدنيا، ولا تبكون خشوعا لله تعالى كما يبكي المؤمنون في الصلاة وتلاوة القرآن، قال سبحانه (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ) (المائدة/58)، وقال تعالى ( أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ" {الأعراف/98}.

ولا غرو أن يتعظ المسلمون بهذا الخطاب فينتهوا عن الجدال في القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ 
، فعن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم محمرا وجهه ونحن نتمارى في آية من القرآن فقال ما هذا الذي كنتم فيه قلنا آية من القرآن تمارينا فيها قال لا تماروا في القرآن فإن المراء في القرآن كفر
، فقد تجلت آية فرض الصلاة، ليتعلم المسلمون كيف يستمدون طاقتهم من الله تعالى، تلك العبادة التي وحدتهم على عبادة ربهم، وبها وهوى أمر المشركين في عبادة الأوثان، وسقطت تلابيس إبليس، وحالت بينه وبين خداع المؤمنين بعبادات اخترعها لهم ليسمونها بأسماء مختلفة " يوجا "، " تاي شي " Tai Chi-  Yoga...الخ. مَنْشأَ مُمارَسةِ رياضة «التاي شي شوان» مِن الرهبان الطاوِيِّين، بل إنَّ مذهب الطاوِيَّة أصلٌ لجملةٍ مِن التطبيقات الرياضية والاستشفائية ﻛ: «الريكي» و«التشي كونغ» و«اليوجا» وغيرِها، وكثيرٌ ممَّن يُمارِسُ رياضةَ «التاي شي شوان» لا يعرف أنه يُمارِسُ ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ عبادةَ الطاويَّةِ بِمُعْتَقَدِها الفاسد؛ ذلك لأنَّ الطاويِّين يعتقدون أنَّ أصل كُلِّ الأشياءِ ومَرَدَّها في الوجود إلى ما يُسَمَّى ﺑ: «الطاو»(١)، وكُلُّ ما في الكون ينبني على تحقيق المُوازَنةِ بين قوَّةِ «اليِنْ» الذي يمثِّل القمرَ والأنوثةَ والسكونَ والبرودةَ، وبين قوَّةِ «اليانج» التي تُقابِلُه وتُضادُّه، فهي تمثِّل الشمسَ والذكورةَ والحركة والحرارة  
.
يقول سبحانه " فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا " (62) فإذا أردتم – أيها الميتافيزيقيون - أن تعرفوا طاقة هذا الدين، فلتجربوا السجود لله تعالى، وعبادته سبحانه، فإنكم سوف تشعرون بطاقة الإيمان تسري في قلوبكم، ونورا يهدي طريقكم لن تضلوا بعده أبدا، فلا تستكبروا علي السجود لله، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبدالله لقد رأيته بعد قتل كافرا 
، وعندئذ ستبكون، كما يبكى الذي يعرف الحق بعد الضلال، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ 
، وقد اعتزل الشيطان ذلك، وله أن يبكي على هذه العزلة حتى يوم القيامة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ
.
� ) برهان الدين داو: حضارة مصر والعراق:التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي ص 199 دار الفارابي – بيروت -  لبنان الطبعة الأولى 1989 


� ) تفسير السمعاني ج1 ص 479 


� ) إغاثة اللهفان ج2 ص 224 


� ) علي بن نايف الشحود: المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى ج2 ص 3 


� ) � HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=hNZ6sX8xA-M" �https://www.youtube.com/watch?v=hNZ6sX8xA-M�


� HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=n_2F2ETfUsA" �https://www.youtube.com/watch?v=n_2F2ETfUsA�


محاضرات مفرغة عند ملتقى أهل الحديث: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=332601


� ) رواه أبو داود ج8 ص 281 رقم 2645 وقال الألباني: إسناده جيد: صحيح وضعيف سنن أبي داود ج 7 ص 42 رقم 3042 


� ) مجموع الفتاوى ج 27 ص 90 


� ) رواه مسلم ج14ص 110 رقم 5174 


� ) رواه مسلم ج4 ص 1748 رقم 537 


� ) رواه مسلم ج5 ص 88 رقم 1609


� ) جاء في معجم البلدان ج4 ص 116 لمؤلفه ياقوت بن عبد الله الحموي: " العزى سمرة كانت لغطفان يعبدونها وكانوا بنوا عليها بيتا وأقاموا لها سدنة فبعث النبي صلى الله عليه و سلم خالد بن الوليد إليها فهدم البيت وأحرق السمرة والعزى تأنيث الأعز مثل الكبرى تأنيث الأكبر والأعز بمعنى العزيز والعزى بمعنى العزيزة وقال ابن حبيب العزى شجرة كانت بنخلة عندها وثن تعبده غطفان وسدنتها من بني صرمة بن مرة


� ) د/ جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج11 ص 242 – دار الساقي: الطبعة الرابعة 1422هـ/ 2001م


� ) كتاب الأصنام لابن الكلبي ص 4  


� ) سوف نذكرها بإذن الله عندما نصل إلى قوله تعالى " أفرأيتم اللات والعزى" 


� ) رواه مسلم ج14 ص 24 رقم 5109 


� ) جامع الرسائل ج2 ص 53 


� ) رواه البخاري ج11 ص 52 رقم 3032 


� ) صممت اهرامات الجيزة لتطابق تماما مجموعة اوريون النجمية، درب التبانة، وقد ظن الناس منذ فتره ان الاهرامات هي فقط عباره عن مقابر لحفظ جثث الفراعنه وممتلكاتهم وقد تبين بعد ذلك انها صممت لأهداف اخرى واول من بدأ قصة الاكتشاف شاب بلجيكي هو روبرت بوفال سنة 1979 عندما قرأ كتاب عن الطقوس الدينيه لقبائل الديغون يدعى (لغز الشعرى اليمانيه)The Sirius Mystery حيث درجوا على الاحتفال كل 50 سنه تقديسا لهذا النجم.


وتبين بالأرصاد الفلكيه ان لهذا النجم رفيق عباره عن قزم ابيض يدور حوله كل 50 سنة وتستحيل رؤيته بالعين ولم يشاهد الا بالمراصد الفلكية الكبيرة، و الغريب في الأمر انه كيف استطاعوا تحديد هذه المده بالذات، هل يعقل ان تكون صدفة .. لا أحد يعلم؟!!! لذلك اهتم بوفال بالآثار القديمه وخصوصا الفرعونيه وتوقع انه يكتنفها العديد من الأسرار، وعند دراسته لأهرام الجيزه الضخمه (خوفو، خفرع، منكاورع) وجد انها عباره عن نقل لصورة نجوم النطاق او (حزام الجبار) وهي عباره عن مجموعه نجمية مصطفاه في السماء تدعى "اوريون" وتمثل اساس التوازن لمجرتنا. وعند رصده لهذه النجوم وجد ان لمعان نجم (دلتا الجبار) يقل لمعانه عن النجمين الآخرين و ايضا ينحرف عن مستواهما وعندما اخذت صوره للأهرام من الجو وجد ان هرم منكاورع يقل حجما من الهرمين الآخرين اضافه لإنحرافه عن مستواهما وبذلك بدت الصوره مطابقه بشكل مذهل لنجوم حزام الجبار مما يدل على انهم نقلوا صورة النجوم الى الاهرامات، و يستدل على ان الموضوع ليس مصادفه من خلال ان الاهرامات الثلاثه تقع غرب نهر النيل و نجوم النطاق تقع غرب نهر المجره (الحزام المجري) وهي الحزمة الضبابيه التي تقطع السماء من الشمال الى الجنوب تماما.


ولم يتوقف الموضوع عند هذا الحد بل اكتشفوا ان الاهرام بنيت بهندسة غاية في الدقه حيث ان زاوية وموقع هذه الاهرامات نسبة الى نهر النيل تتناسق تماما مع زاوية نجوم النطاق نسبة الى نهر المجره مما يدل على ان نهر النيل هو انعكاس لنهر المجرة. وقد حدث هذا التطابق قبل 10500 عام حيث كانت درب التبانه تشاهد وكأنها تقطع السماء من الشمال الى الجنوب مثل نهر النيل مما دفع الفراعنه لبناء اهرامات الجيزه بهذا الشكل.


� ) رواه الدارمي ج 1ص76 رقم 189  قال حسين سليم أسد: إسناده جيد


� ) رواه الترمذي ج 11 ص 147 رقم 3247 وصححه الألباني: صحيح الترمذي ج3 ص124 رقم 2647، ومثله عند البخاري ج3 ص 231 رقم 731


� ) رواه البخاري ج19 ص 209 رقم 5745 


� ) [ القول المفيد على كتاب التوحيد (1\315) دار ابن الجوزي


� ) الشيخ صالح الفوزان: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 


� ) الرد على الزنادقة والجمهية ج1 ص 26 للعلامة أحمد بن حنبل الشيباني - المطبعة السلفية - القاهرة، 1393


� ) الإحكام لابن حزم ج 5 ص 128 


� ) رواه مسلم ج1 ص 413 رقم 259 


� ) رواه مسلم ج1 ص 413 رقم 259 


� ) رواه أبو داود ج2 ص 610 رقم 4604 وصححه الألباني 


� ) السيوطي إرشاد الفحول ج1 ص 96 


� ) رواه أبو داود ج 10 ص 55 رقم 3161 وصححه الألباني السلسلة الصحيحة ج 4 ص 45 رقم 1532 


� ) الكتاني: الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب ج1 ص30


� ) رواه مسلم ج12 ص 54 رقم 4358 


� ) رواه مسلم 12 ص 52 رقم 4356 


� ) الشاطبي: الموافقات ج4 ص 464 


� ) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج1 ص 219، ورواه البخاري في صحيحه ج15 ص 455 رقم 4650 


� ) رواه أحمد ج43 ص 166 رقم 20216 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ج6ص78 رقم 2579


� ) رواه أحمد في مسنده ج55 ص 211 رقم 25966، وغيره، وصححه الألباني الجامع الصغير: ج1 ص 273 رقم 2729 


� ) رواه مسلم ج10 ص 40 رقم 3548 


� ) شرح النووي على مسلم ج13 ص 67 


� ) الزرقاني: منهال العرفان في علوم القرآن ج2 ص 190 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 50 رقم 100


� ) رواه مسلم ج1 ص 11 


� ) الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه ج 2 ص 192 


� ) الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام - شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - شرح رسالة كتاب الإيمان ج1 ص 252 


� ) فتاوى الشبكة الإسلامية ج3 ص 4781 الفتوى رقم 18154 تاريخ الفتوى: 12 ربيع الثاني 1423


كتب في علم قراءات القرآن الكريم - www.islamweb.net بإشراف د.عبدالله الفقيه


� ) تذكرة السامع والمتكلم/83


� ) رواه البخاري ج 4 ص 1841 رقم 4576 


� ) رواه البخاري ج 3 ص 1181 رقم 3061 


� ) رواه البخاري ج 4 ص 1894 رقم 4670 


� ) رواه البخاري ج 4 ص 1468 رقم 3773 


� ) لسان العرب ج 5 ص 165 


� ) في صحيح البخاري ج15 ص 97


� ) لسان العرب ج 5 ص 165 


� ) رواه أبو داود في سننه ج 1 ص 514 رقم 1634 وصححه الألباني 


� ) عون المعبود في شرح سنن أبي داود حديث رقم 1634 


� ) مصنف ابن أبي شيبة ج12 ص 496 رقم 36326حديث أبي قلابة 


� ) رواه مسلم ج 1 ص 93 رقم 91 


� ) رواه مسلم ج 1 ص 36 رقم 8 


� ) رواه مالك ج 2 ص 949 رقم 1702 وصححه الألباني ج 1 ص 891 رقم 493 السلسلة الصحيحة 


� ) رواه البخاري (4641) ومسلم (161)


� ) رواه البخاري ج 2 ص 738 رقم 1989 


� ) رواه البخاري ج 4 ص 1787 رقم 4492 


� ) رواه مسلم ج 4 ص 1790 رقم 2285 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 421 رقم 1190 


� ) قال النووي: قال الحسن وقتادة ثم دنا جبريل بعد استوائه في الأفق الأعلى من الأرض فنزل إلى النبي صلى( ( فكان قاب قوسين أو أدني ) القاب ما بين القبضة والسية ؟ ؟ ولكل قوس قابان والقاب في اللغة أيضا القدر وهذا هو المراد بالآية عند جميع المفسرين والمراد القوس التي يرمي عنها وهي القوس العربية وخصت بالذكر على عادتهم


� ) في صحيح البخاري ج15 ص 97 





� ) رواه البخاري ج1 ص 5 رقم 3 


� ) رواه البخاري ج 1 ص 4 رقم 2 


� ) شرح النووي على مسلم ج15 ص 88 


� ) رواه البخاري ج 21 ص 432 رقم 6524


� ) يوسف بن موسى بن محمد المَلَطي / المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ج2 ص 127 


� ) الطحاوي: شرح مشكل الآثار ج2 ص 152-154 


� ) بدر الدين العيني الحنفي عمدة/ القاري شرح صحيح البخاري ج35 ص 93 


� ) ابن حجر: فتح الباري ج12 ص 435 


� ) " مجموع الفتاوى " ( 17 / 82( 


� ) رواه مسلم ج1 ص 412 رقم 258 


� ) تفسير القرآن للعثيمين ج11 ص 4 


� ) رواه مسلم ج1 ص 407 رقم 254 


� ) طبقات الشافعية 2/ 326 


� ) الموطأ ج2 ص 956 رقم 1714، وأبو داود في سننه ج13 ص 205 رقم 4363 والنسائي والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة ج1 ص 472 رقم 473 


� ) رواه البخاري ج21 ص 386 رقم 6499 


� ) رواه ابن ماجة في سننه ج 11ص 383 رقم 3897 وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة ج4 ص 369 رقم 1870 


� ) رواه مسلم ج1 ص 417 رقم 262 


� )  صححه الألباني: السلسلة الصحيحة ج8 ص 176 رقم 3169 


� ) عبد المحسن العباد: شرح سنن أبي داود ج22 ص 336 


� ) روه أبو يعلى في مسنده ج2 ص 380 رقم 1147 ورواه أحمد في مسنده ج3 ص 352 رقم 14842، وصححه الألباني: انظر صحيح الترغيب والترهيب ج3 ص 264 رقم 3731 


� ) رواه البيهقي في سننه الكبرى ج3 ص 324 رقم 6107، وصححه الألباني: الجامع الصغير ج1 ص 417 رقم 4163 


� ) عبد المحسن العباد - شرح سنن أبي داود ـ 


� ) رواه النسائي ج4 ص 419 وصححه الألباني: الجامع الصغير ج1 ص 423 رقم 4224 


� ) رواه مسلم ج1 ص 419 رقم 263 


� ) رواه مسلم ج1 ص 416 رقم 261 


� ) شرح السيوطي والنووي على صحيح مسلم الحديث المتقدم ذكره 


� ) رواه مسلم ج1 ص 413 رقم 259 


� ) رواه مسلم ج1 ص 413 رقم 259 


� ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري الحديث رقم 4574 


� ) قاله بن خزيمة في كتاب التوحيد


� ) رواه مسلم ج 1 ص 159 رقم 177 


� ) مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 509-510.


� ) رواه البخاري ج1 ص 87 رقم 48 


� ) سيرة ابن هشام ج 1 ص 109 


� ) رواه مسلم ج9 ص 281 رقم 3355 


� ) رواه البخاري ج 4 ص 1804 رقم 4523 


� ) رواه مسلم ج1 ص 21 


� ) رواه البخاري ج1 ص 217 رقم 124 


� ) تفسير العثيمين ج1 ص 209 


� ) رواه البخاري ج15 ص 98 رقم 4477 


� ) رواه مسلم ج1 ص 413 رقم 259 


� ) رواه البخاري ج11 ص 15 رقم 2999 


� ) ابن حجر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج1 ص 23 


� ) رواه مسلم ج1 ص 383 رقم 233 


� ) رواه البخاري ج 3 ص 1410 رقم 3674 


� ) قال ابن عاشور: والسدرة: واحدة السدر وهو شجر النبق قالوا: ويختص بثلاث أوصاف: ظل مديد وطعم لذيذ ورائحة ذكية فجعلت السدرة مثلا المكان ما جعلت النخلة مثلا للمؤمن 


� ) التحرير والتنوير ج 1 ص 4189 


� ) رواه مسلم ج1 ص 405 رقم 252 


� ) اللباب في علوم الكتاب ج14 ص 450 


� ) تؤكل ثمار السدر لأنها حلوة المذاق مرتفعة القيمة الغذائية وتعتبر من أنواع الفاكهة المتميزة. كما أن لها استخدامات في الطب الشعبي. فهي مفيدة في حالات أمراض الصدر والتنفس وهي مسهلة ومنقية للدم. وقد أشار الأطباء إلى فائدة ثمار النبق للمرأة الحامل لما تحتويه من عناصر غذائية ضرورية من سكريات وغيرها. وقد أكد علماء التغذية أن مسحوق ثمار النبق يماثل الحبوب في القيمة الغذائية، أما بالنسبة لأوراق السدر فإنها تستخدم لعلاج الجرب والبثور. ومنقوع الأوراق مفيد في علاج آلام المفاصل والتهاب الفم واللثة. تجفف الأوراق ويصنع منها مسحوق لغسيل شعر الرأس وتقويته وإزالة القشرة منه. كما أن منقوع الأوراق يغسل به الموتى. أما أزهار شجرة «السدر» فإن نحل العسل يرعى عليها ويتغذى على رحيقها وينتج منها عسلاً جيداً ذا قيمة غذائية عالية يسمى «عسل السدر» وهو من أغلى أنواع العسل البري المطلوبة. كما يستخدم مغلي قلف الأشجار كمسكن لآلام الأسنان وملطف للحرارة ومقوي عام. وتكثر زراعة أشجار السدر للزينة والظل في الحدائق والشوارع. كما تزرع كمصدات للرياح وحماية للتربة من الانجراف. وخشبها جيد قوى متعدد الاستعمالات.


� )  المرجع: مع الطب في القرآن الكريم تأليف الدكتور عبد الحميد دياب الدكتور أحمد قرقوز مؤسسة علوم القرآن دمشق


� ) رواه مسلم ج 1 ص 148 رقم 163 


� ) رواه مسلم ج 2 ص 414 رقم 646 


� )قال الثعالبي في تفسيره ج4ص 225 " وقد ذكر المفسرون في وصفها أقوالا هي تكلف في الآية لأن الله تعالى أبهم ذلك وهم يريدون شرحه وقد قال ص - فغشيها الوان لا ادرى ما هي"


� ) رواه مسلم ج1 ص 385 رقم 234 


� ) رواه البخاري ج11 ص 127 رقم 3094 


� ) مصنف ابن أبي شيبة ج 13 ص 150 رقم 35253


� ) رواه مسلم ج9ص 472 رقم 3500 


� ) البخاري ج15 ص 97 


� ) اللباب في علوم الكتاب ج14 ص 450 


� ) ابن القيم: روضة المحبين ج1 ص 263 


� ) ابن القيم: مفتاح دار السعادة ج1 ص 105 


� ) ابن القيم: مدارج السالكين ج2 ص 382 -383


� ) رواه البخاري ج12 ص 273 رقم 3598


� ) رواه مسلم ج1 ص 396 رقم 245 


� ) رواه النسائي في سننه ج 8 ص 315 رقم 5666 وصححه الألباني هذه الرواية موقوفة على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحسنه مرفوعا من رواية الطيالسي عن ابن عمرو انظر الجامع الصغير ج 1 ص 566 رقم 5655 – وانظر السلسلة الصحيحة ج4 ص 469 رقم 1854 


� ) رواه مسلم ج1 ص 408 رقم 255 


� ) رواه البخاري ج15 ص 104 رقم 4480 


� ) التسهيل لعلوم التنزيل ج1 ص2200


� ) رواه مسلم ج 1 ص 148 رقم 163 


� ) رواه البخاري ج 3 ص 1410 رقم 3674 


� ) رواه أبو داود ج13 ص 165 رقم 4333 وصححه الألباني: مشكاة المصابيح ج1 ص 278 رقم 1253 – صحيح وضعيف سنن أبي داود ج10 ص 485 رقم 4985 


� ) عن معاذ بن جبل عن النبي ( الحديث بطوله وقال إني نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة فقال فيم يختصم الملأ الأعلى


رواه الترمذي ج5 ص 367 رقم 3224 


� ) رواه الترمذي ج 5 ص 366 رقم 3233 وصححه الألباني 


� ) رواه البخاري ج 5 ص 1994 رقم 4901 


� ) رواه البيهقي في شعب الإيمان ج 7 ص 363 رقم 10591 


� ) رواه مسلم ج 4 ص 2230 رقم 2907 


�) Bridge To Light: Rex Hutchens ) ص 133 – 139 – 236 255 - 316، الناقد: بيل غوردن: جسر إلى النور ص 2 


� ) موسوعة النابلسي تفسير سورة النجم الآيات 19-23


� ) رواه البخاري ج15 ص 106 رقم 4481 


� ) ابن الجوزي: كشف المشكل من حديث الصحيحين ج1 ص 577


� ) رواه البخاري ج 10 ص 243 رقم 2812 


� ) رواه البخاري ج15 ص 107 رقم 4482 


� ) رواه البخاري ج15 ص 109 رقم 4483 


� ) ابن عجيبة: البحر المديد ج6 ص 176 


� ) شرح السنة للإمام البغوي ج 12 ص 228 


� ) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج17 ص 456 


� ) حسن الترابي: التفسير التوحيدي ج 


� ) تفسير الرازي ج14 ص 418


� ) رواه البخاري ج14 ص 314 


� ) الفتاوى الكبرى ج1ص145 


� ) فتح الباري ج 1 ص 133 


� ) اللباب في علوم الكتاب ج9 ص 159 


� ) الفتاوى الكبرى ج6 ص 43 


� ) الشيخ محمد أبو زهرة: زهرة التفاسير سورة الأنعام الآية 33 ص 2824


� ) رواه مسلم ج14 ص 161 رقم 5222 


� ) رواه مسلم ج14 ص 162 رقم 5223 


� ) رواه مسلم ج14 ص 167 رقم 5228 


� ) شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان ج9ص128 


� ) رواه البزار في مسنده ج1 ص 301 وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة المجلدات ج13 ص 190 رقم 3387 


� ) رواه النووي في الأربعين النووية وقال حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح 


قال الألباني: " إسناده ضعيف رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه" راجع في ظلال الجنة ج1ص7 رقم 15


قال أبو المنهال الأبيضي: للحديث ثلاث علل: (ضعف نعيم بن حماد - واضطراب نعيم فيه - وانقطاع بين عقبة بن أوس، وعبدالله بن عمرو)، ومع هذا صححه أبونعيم بإخراجه له في " الأربعين " ! والنووي في " الأربعين " ( رقم 41 ) ! وقال ابن حجر في " الفتح " ( ج13 / ص289 ): " رجاله ثقات " !


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11261


� ) التحرير والتنوير ج27 ص 115  


� ) رواه الترمذي ج9 ص 120 رقم 2483 


� ) إغاثة اللهفان ج1 ص 132 


� ) المفردات في غريب القرآن ج1 ص 475 


� ) رواه البخاري ج19 ص 361 رقم 5830 


� ) تفسير السعدي ج1ص819 


� ) التحرير والتنوير ج27 ص 116 


� ) الحاكم في المستدرك ج2 ص 495 رقم 3702 وصححه الألباني: الجامع الصغير وزيادته ج1 ص 543 رقم 5425 


� ) الرد على المنطقيين ج1 ص 527 


� ) رواه البخاري ج 6 ص 2727 رقم 7072 


� ) رواه أبو داود ج 2 ص 649 رقم 4739 وصححه الألباني 


� ) ابن خزيمة – التوحيد: ج 2 ص 656


�) رواه النسائي ج 8 ص 112 رقم 5010 وصححه الألباني 


� ) رواه البخاري ج20 ص 238 رقم 6088 


� ) رواه الترمذي ج 5 ص 50 رقم 2685 وصححه الألباني 


� ) رواه مسلم ج1 ص 427 رقم 269 


� ) الملا علي القاري : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج16 ص 171


� ) رواه مسلم ج1 ص 447 رقم 286


� ) رواه البخاري ج 4 ص 1691 رقم 4349 


� ) مفاتيح الغيب ج11 ص 37 


� ) إغاثة اللهفان ج1 ص 271 


� ) مفاتيح الغيب ج28ص 266 


� ) رواه البخاري ج16 ص 110 رقم 4747 


� ) المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج6 ص 106 


� ) سبل السلام ج4 ص 190


� ) وقال الدكتور عمر الأشقر – حفظه الله -: " عالم الجن والشياطين " ( ص 93) .


� ) فتح القدير الآية 29 سورة النجم 


� ) والحديث رواه البخاري في صحيحه ج 3 ص 1105 رقم 2874 


� ) فتح القدير الآية 29 سورة النجم 


� ) رواه مسلم ج5 ص 88 رقم 1609


� ) رواه النسائي في سننه الكبرى ج6 ص 474 رقم 11547


� ) رواه أبو داود ج6 ص 487 رقم 2125 وصححه الألباني: صحيح سنن أبي داود ج 7ص247 رقم 2245 


� ) رواه أبو داود ج8 ص 282 رقم 2646 وصححه الألباني: صحيح وضعيف سنن أبي داود ج 7ص 43 رقم 3043 


� ) عبد المحسن العباد: شرح سنن أبي داود ج16 ص 263


� ) أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري- النهاية في غريب الحديث والأثر ج1 ص 902 


� ) المرجع السابق ج2 ص 779 – والأزدي: تفسير غريب ما في الصحيحين ج1 ص 13 


� ) عبد المحسن العباد: شرح سنن أبي داود ج16 ص 264


� ) الفتح القدير الآية 30 سورة النجم 


� ) معاني القرآن للفراء ج5 ص 52 


� ) رواه الترمذي ج 5 ص 528 رقم 3502 وحسنه الألباني 


� ) البحر المديد ج3 ص 309 


� ) التحرير والتنوير ج13 ص 267 


� ) تفسير العثيمين ج11 ص 19 


� ) تفسير الفخر الرازي ج1 ص 4248 


� ) تفسير العثيمين ج11 ص 19 


� ) الدر المنثور ج9 ص 325 


� ) رواه البخاري ج9 ص 135 رقم 2459 


� ) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ج2 ص 391 


� ) رواه البخاري ج9 ص 136 رقم 2460 


� ) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ج2 ص 392 


� ) رواه مسلم ج1 ص 244 رقم 129 


� ) شرح النووي على مسلم ج2ص 85 


� ) فتح الباري ج12 ص 184 


� ) الإسلام سؤال وجواب: الشيخ محمد صالح المنجد: https://islamqa.info/ar/127480


� ) مجموع الفتاوى ج15 ص 430 


� ) رواه البخاري ج 6 ص 2438 رقم 6238 


� )إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ج1 ص 146 


� ) مجموع الفتاوى ج15 ص 293 


� ) رواه البخاري ج 4 ص 1841 رقم 4579 


� ) ابن تيمية – مجموع الفتاوي ج7 ص 489 


� ) رواه مسلم ج2 ص 21 رقم 342 


� ) رواه مسلم ج2 ص 23 رقم 344 


� ) أي تزني بالأجر ممتهنة مهنة البغاء وارتكاب الفواحش .


� ) رواه البخاري ج 3 ص 1279 رقم 3280 


� ) رواه البخاري ج 3 ص 1174 رقم 3036 


� ) رواه البخاري ج21 ص 361 رقم 6487 


� ) مدارج السالكين ج1 ص 328 


� ) رواه البخاري ج 5 ص 2324 رقم 5949 


� ) رواه البخاري ج 5 ص 2381 رقم 6127 


� ) رواه أحمد في مسنده ج 5 ص 331 رقم 22860 وصححه الألباني انظر: السلسلة الصحيحة ج1 ص 744 رقم 389 


� )أبو بكر الجزائري: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج5 ص 198 


� ) زيادة عن مسلم في صحيحه ج 4 ص 2027 رقم 2629 


� ) رواه البخاري ج 5 ص 2234 رقم 5649 


� ) رواه الطبراني في المعجم الكبير ج 1 ص 340 رقم 1020، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج6 ص 163 رقم 2661 


� ) في صحيح البخاري ج15 ص 97 


� ) في صحيح البخاري ج15 ص 97 


� ) الفوائد ج1 ص 202 


� ) سفر الحوالي: شرح العقيدة الطحاوية ج1 ص 1482 


� ) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج8 ص256


� ) فتوى  هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 1779 المجلد الأولى ص 399 الطبعة الثانية 1412 هـ 


� ) رواه مسلم ج13 رقم 69 ص 4760 


� ) رواه الطبراني في المعجم الكبير ج12 ص 453 رقم 13680 وصححه الألباني: الجامع الصغير وزيادته ج1ص18 رقم 176 – صحيح الترغيب والترهيب ج2 ص 359 رقم 2623  


� ) رواه البخاري ج19 ص 42 رقم 5627 


� ) رواه البخاري في الأدب المفرد ج 1 ص98 رقم 253 وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة ج2 ص 32 رقم 506 


� ) هداية الحيارى ج1 ص 75 


� ) رواه البخاري ج3 ص 51 رقم 620 


� ) رواه البخاري ج5 ص 57 رقم  1220 


� ) رواه البخاري ج19 ص 387 رقم 5845 


� ) ويزعمون أن لكل إنسان في لحظة ميلاده جسمين ؛ مادي ( أرضي )، وأثيري، أما الجسم المادي فهو الجسد الظاهر المرئي، وأما الأثيري فهو اللطيف الشفاف، وهو مطابق تماماً للجسم المادي ولا يراه عامة الناس إلا الموهوبون هبات روحية، ويعرِّفون الجسم الأثيري بأنه: جسم غير مادي مضيء يحيط بالجسم المادي،ويخبرنا كيف نعيش ؟ وكيف نشفى ؟ وكيف يمكن أن نموت ؟ ويخبرنا كم سيكون عمرنا ؟، ... ويقول الأمريكي ( كارلوس كاستا نيدا ) صاحب المؤلفات الأكاديمية العديدة في موضوع السحر: إن ( دون جوان ) - وهو أستاذه - يرى الناس على هيئة أجسام بيضاوية بيضاء، ويرى وهو يجلس في محطة الأتوبيس الناس يروحون ويغدون على هيئة أجسام بيضاوية، وعندما يرى شخصاً من غير الهالة المحيطة به أي كما نرى نحن بعضناً بعضاً فإن ( دون جوان ) يعرف أن هذا الشخص غير عادي، ..ويزعمون أن أعلى مراتب العبادة تحصل عند الوحدة التامة بين الإنسان والقانون الأعظم ؛ حيث يندمج الإنسان بالذات العليا ليصيرا واحداً، إن فلسفة الطاقة تقوم على فكرة أن هذا الكون هو عين الذات الإلهية، وأن الإنسان باتصاله بالكون الذي هو الإله - بنظرهم - يتحد مع الإله، وهذا عين عقائد الهندوسية التي تقول: إن هذا الكون قد انبثق عن الإله، وإن على الإنسان أن يعود إلى الاتحاد بالله ....


 راجع في ذلك كتاب الحقيقة الشرعية للبرمجة اللغوية العصبية ج1 ص 25 لمؤلفه: سامي وديع عبد الفتاح القدومي


� ) � HYPERLINK "http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&id=98" �http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&id=98�


الشيخ محمد المنجد: https://www.youtube.com/watch?v=Lek5HiV3B_M


الشيخ جاسم العبيدلي: https://www.youtube.com/watch?v=3_b957hCoSE


� ) رواه البخاري ج11 ص 246 رقم 3177 


� ) رواه البخاري ج19 ص 492 رقم 5909 


� ) رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الرافضة ج1 ص 101 – جمعه: علي بن نايف الشحود 


� ) انظر عقيدة الدروز عرض ونقص محمد أحمد الخطيب ص238-240. وانظر دائرة المعارف الإسلامية ج9 ص217


� ) ابن عاشور: التحرير والتنوير ج27 ص 148 


� ) التحرير والتنوير ج27 ص 148 


� ) في صحيح البخاري ج15 ص 97 





� ) رواه البخاري ج 5 ص 2368 رقم 6081 


� ) فتح القدير للشوكاني 


� ) تفسير التستري ج2 ص 90 


� ) هونجم الشعرى اليمانية (Sirius) وهو النجم الوحيد الذي ورد اسمه صريحًا في القرآن الكريم بخلاف الشمس، وهو واحد من أقرب النجوم إلينا (8.6 سنة ضوئية)، وألمعها (-1.45)، وأثبتت الدراسات الفلكية بأن هذا النجم كان معروفًا في العصر الحجري المتأخر لعديد من سكان الأرض وكانت له قدسية خاصة عندهم، فسكان النيل القدامى - مثلا - في المنطقة الواقعة منتصف ما بين أبو سمبل وشرق العوينات في جنوب غرب مصر كانوا قد أقاموا صفا من الأحجار على هيئة أعمدة على خط مستقيم للاتجاه الذي ستشرق منه نجم الشعرى يوم الانقلاب الصيفي وهو بداية الصيف وهبوب الرياح الموسمية الصيفية المحملة بالأمطار لتحول الصحارى الجافة مراعي خصبة يملؤها العشب والكلأ للبقر وتملئ الأحواض الجافة وتصير بركا ومستنقعات... فقد كانت منطقة سافانا في عصر الهولوسين المطير... وكان لبداية الصيف قدسيته وللشعرى قدسيتها الكبرى في ذلك اليوم من غيره، وذلك منذ 4800 عام قبل الميلاد، ونظرًا لأن الزراعة في مصر كانت معتمدة بشكل كبير على الري من النيل، فإن التنبؤ بميعاد فيضان النيل كان أهم ما يمكن القيام بعمله، اتقاء لشره إذا كان فيضانًا عارمًا وذلك بترميم الجسور وتحسبًا له، وإذا جاء الفيضان خفيفًا غير وافي، فإن ذلك معناه المجاعة بكل أبعادها المخيفة؛ ولقد لاحظ قدماء المصريين بأن بداية فيضان النيل مرتبطة بشروق الشمس من اتجاه الشعرى اليمانية وهو ما يسمى فلكيًا ظاهرة الاحتراق الشروقي للنجم سيريوس إذ يحدث هذا في صيف كل عام، ولذلك كان للنجم سيريوس قداسته عند قدماء المصريين لارتباطه بفيضان النيل لذلك أسموه " نجم إيزيس " لارتباط دموع إيزيس زوجة أوزيريس بفيضان النيل عندما حزنت عليه بعد مقتله على يد أخيه بحسب الأسطورة المصرية القديمة. وكان هذا النجم قرين للملكات في مصر القديمة في السماء لذلك فإن ما يسمى بفتحة التهوية في الهرم الأكبر - خوفو - الممتدة من حجرة الملكة باتجاه الجنوب ما هو إلا فتحة لكي تطل منها الملكة في مرقدها على قرينها في السماء سيريوس عند مرورها على دائرة الزوال، لذلك فإن هذه ليست فتحات تهوية بل هي مناظير مزوالية ثابتة جهة نجوم معينة في السماء حسب علم الفلك الحديث.�ونظرًا للمكانة الكبيرة لنجم الشعرى اليمانية (سيريوس) وقدسيتها عند الشعوب القديمة جاء قول الله تعالى ليؤكد (أنه هو رب الشعرى) ولا سجود لغيره... سبحانه وتعالى الواحد الأحد... لا شريك له في الملك ولا نِدَّ ولا ولد.


عن الأستاذ د. مسلم شلتوت - أستاذ بحوث الشمس والفضاء - المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيائية بحلوان- مصر.


� ) نجم الشعرى أيضا له أهمية ومكانة في "منظمة النجم الشرقي - Order of The Eastern Star" والدليل على ذلك اسم المنظمة!


هذه المنظمة هي الفرع النسائي من الماسونية، على الرغم من أن الرجال هم المدراء إلى أن الأعضاء يجب أن يكونوا من أمهاتهم زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم وأقاربهم من النساء واللاتي يشترط أن يكن فوق الثامنة عشرة من العمر.


تعتمد تعاليم المنظمة على الكتاب المقدس ولكنها ترحب بجميع المعتقدات والأديان، وأساس المنظمة قائم على أن هنالك ثلاثة سحرة توصلوا إلى يسوع المسيح من خلال النجم الشرقي.


ونجم الشعرى أيضا له أهمية في لعبة ورق تسمى (تاروت - Tarot) وهي لعبة مشهورة في أوروبا تعتمد على العرافة والتنجيم يقال بأن أصولها شرق أوسطية من مصر القديمة ومذهب الكابالا اليهودي والذي يعتمد على السحر، وهناك أراء تقول بأن أصل كلمة تاروت مأخوذة من هاروت وماروت، وأخرى تقول أنها تحريف لكلمة توراة .


نجم الشعرى مقدس في منظمة تسمى (الثيوصوفية - Theosophy)، وذلك واضح من شعارهم، حيث تؤمن كل من هيلينا بلافاتسكي وأليس بيلي - وهن من رؤساء تلك المنظمة - أن نجم الشعرى يعتبر مصدرا للقوة المقصورة على فئة معينة من الناس .


صرحت هيلينا بلافاتسكي أن نجم الشعرى له تأثير سحري ومباشر على الحياة السماوية بأكملها، وهو مرتبط بجميع ديانات العصور القديمة !


أما أليس بيلي فتسمي نجم الشعرى بـ "المحفل الأبيض العظيم" وتؤمن أنه دار "السلم الهرمي الروحاني" ولهذا السبب فهي تعتبره نجمة البدء، وعلى عكس هيلينا فأليس تعتبر أن للنجم تأثير على البشرية كاملة.


نجم الشعرى له مكانة عظيمة لدى الساحر والمشعوذ الماسوني الإنجليزي الشهير أليستر كراولي، والذي أنشأ منظمة خاصة به تعتمد على السحر الأسود وأسماها A.A. اختصارا لـArgentium Astrum والتي تعني (منظمة النجم الفضي - The Order of the Silver Star)، وبالطبع اسم المنظمة عائد على نجم الشعرى الذي يعتمد عليه كليا في فلسفاته وطلاسمه ويعتبره مركز القوة المغناطيسية السحرية.


يؤمن أليستر أن هذا النجم يملك المفتاح الأساسي لفتح شيفرات الحضارة المصرية القديمة و(منظمة تيفونيان - منظمة الإعصار - Typhonian Order) الإنجليزية والتي بدورها تعتمد على السحر أيضا، وبدأ إيمانه بذلك يقوى حتى أصبح هو محور أبحاثه.


أما كينيث جرانت أحد أبرز قادة منظمة TOTO (تيفونيان - الإعصار - Typhonian Ordo Templi Orientis)، فمن أهم أطروحاته المثيرة للجدل أن نجم الشعرى مرتبط بالأرض والمجموعة الشمسية عبر مخلوق من أبعاد أخرى، وهو إله الفوضى والشر المصري (سيث - Seth) والذي يمثل بالنسبة لنا الآن ... الشيطان!


نلاحظ أن سيت رأسه مشابه للأقنعة التي يلبسها قبائل الدوقون الإفريقية في طقوسهم المتصلة بنجم الشعرى:


شعار منظمة التيفونيان والتي يديرها الآن مايكل ستيلي:


نجم الشعرى له مكانة عظيمة لدى الساحر والمشعوذ الماسوني الإنجليزي الشهير أليستر كراولي، والذي أنشأ منظمة خاصة به تعتمد على السحر الأسود وأسماها A.A. اختصارا لـArgentium Astrum والتي تعني (منظمة النجم الفضي - The Order of the Silver Star)، وبالطبع اسم المنظمة عائد على نجم الشعرى الذي يعتمد عليه كليا في فلسفاته وطلاسمه ويعتبره مركز القوة المغناطيسية السحرية.


يؤمن أليستر أن هذا النجم يملك المفتاح الأساسي لفتح شيفرات الحضارة المصرية القديمة و(منظمة تيفونيان - منظمة الإعصار - Typhonian Order) الإنجليزية والتي بدورها تعتمد على السحر أيضا، وبدأ إيمانه بذلك يقوى حتى أصبح هو محور أبحاثه.


أما كينيث جرانت أحد أبرز قادة منظمة TOTO (تيفونيان - الإعصار - Typhonian Ordo Templi Orientis)، فمن أهم أطروحاته المثيرة للجدل أن نجم الشعرى مرتبط بالأرض والمجموعة الشمسية عبر مخلوق من أبعاد أخرى، وهو إله الفوضى والشر المصري (سيث - Seth) والذي يمثل بالنسبة لنا الآن ... الشيطان!


� ) الأستاذ د. مسلم شلتوت - أستاذ بحوث الشمس والفضاء - المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيائية بحلوان- مصر


� ) موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية - العقيدة - حقائق الإيمان والإعجاز - - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 2009-03-29


� ) � HYPERLINK "http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?56792-" �http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?56792-�


� ) � HYPERLINK "http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=158479&page=20" �http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=158479&page=20�  رسالة من الزمن القادم الدكتور حسين كامل بهاء الدين 


� ) في ظلال القرآن 


� ) ابن تيمية: الفرقان بين أولياء الرحمن ولياء الشيطان ج1 ص 322 


� ) مجموع الفتاوى ج17 ص 460 


� ) www.alhawali.com/.../8260-2-1-الحلقة-العشرون--إبراهيم-عليه-السلام-في-مصادر-المعرفة..


� ) رواه عبد الرزاق في مصنفه ج3 ص 112 رقم 4970 – قال الألباني تعليقا على هذا الأثر من طرق عدة: قد ثبت القنوت قبل الركوع عن عمر من عدة طرق صحيحة عنه – انظر إرواء الغليل ج 2 ص 165 – 171 


� ) وانظر كتاب: الماسونية و اليهود في بناء الهيكل الموعود: دراسة شاملة للربط بين اليهود والماسونية العالمية بدعم من الحركة الصهيونية: المؤلف علي عبد اللطيف أبو سمعان – دار الكتاب الثقافي


� ) المرجع السابق ص 338 


� ) تحقيق جهاد الديناري: جريدة اليوم السابع � HYPERLINK "http://www.youm7.com/story/2016/2/23/" �http://www.youm7.com/story/2016/2/23/�


� ) المِراءُ الجدال – لسان العرب: ج 15 رقم 275 


� ) والسُّمود اللهو وسَمَد سُمُوداً لها وسمَّده أَلهاه وسمَد سُموداً غَنَّى قوله عز وجل وأَنتم سامِدون فَسِّرَ باللهو وفسر بالغِناء وقيل سامدون لاهُون - لسان العرب: ج3 ص 219 


� ) رواه البخاري ج1 ص 354 رقم 997 


� ) رواه أبو داود ج12 ص 206 رقم 3987 وصححه الألباني: الجامع الصغير وزيادته ج1 ص 1164 رقم 11633 


� ) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ج4 ص 197 رقم 3961 


� ) من موقع الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس: � HYPERLINK "http://ferkous.com/home/" �http://ferkous.com/home/�


وتابع الشيخ قائلا: "وتنبع فلسفةُ الطاقة ـ عند الطاويِّين ـ مِن هذه القُوَى الثنائيةِ المُتناقِضةِ، بحيث تَتبلورُ ـ مِن خلالِ هذه الثنائية ـ مَهَمَّةُ «الطاو» المتمثِّلةُ في التوازن المثاليِّ بين هاتين القُوَّتين المُتعارِضتَيْن بإحداث التفاعل التجانسيِّ بين النقيضين على وجه الانسجام والتكامل.





فهذه الرياضة ـ في حدِّ ذاتها ـ ضربٌ مِن الطقوس الوثنية تقوم على الترويج والدعاية لأديانِ شرقِ آسيا عمومًا، والطاويةِ والهندوسيةِ والبوذيةِ والشِّنْتُوِية خصوصًا، وهذه المذاهبُ وثنيةٌ ـ لا ريب فيها ـ قائمةٌ على مُعْتَقَداتٍ فاسدةٍ، جائرةٍ في حقِّ الله على عباده، ومُنافِيةٍ للتوحيد الخالص لله تعالى، علمًا أنَّ هذه الرياضةَ تصحبها أمورٌ خارقةٌ للعادة يُجْرِيها الجنُّ والشياطينُ على يَدِ المُمارِسين لها المُعْتَقِدين لفلسفتها الوثنية، وهي تُشْبِهُ خوارقَ الطُّرُق الصوفية إلى حدٍّ كبيرٍ، ولا يُسْتَبْعَدُ تأثُّرُ الصوفيةِ بهم في هذا الجانبِ العقديِّ بوجهٍ مُباشِرٍ أو غيرِ مُباشِرٍ، هذا، وعلى فَرْضِ تجريدِ هذه الرياضة مِن الترانيم والطقوسِ الوثنية بالنسبة لِمُمارِسِ نشاطها الرياضيِّ والاكتفاءِ بترويضِ الجسم بالحركات، إلَّا أنَّ تلك الحركاتِ الرياضيةَ ـ في حدِّ ذاتها ـ لا تخلو مِن شُبُهاتٍ؛ لِما في مَعاني تلك الحركاتِ التفاعليةِ مِن التعبير عن التوازن المثاليِّ ـ بزعمهم ـ بين القوى الثنائيةِ السالفةِ البيانِ، التي مَنْشَأُها الثقافةُ الصينيةُ القديمةُ ذاتُ المُعْتَقَداتِ الوثنية؛ ولا يُلْحَقُ بحكمِ المنعِ الفنونُ القتاليةُ الآسيويةُ بأنواعها إذا ما رُوعِيَتْ فيها الضوابطُ الشرعية؛ لأنَّ حركاتِها معلَّلةٌ بالتعرُّف على طُرُقِ التصدِّي للعدوِّ وإجادةِ فنون القتال .


� ) رواه مسلم ج1 ص 405 رقم 576 


� ) رواه البخاري ج 15 ص 111 رقم 4484 


� ) رواه مسلم ج1 ص 227 رقم 115 





[image: image7.png]B = e~

wwwwwwwwwwww





